
الرابعالفصل

الخاهسوالركقالسعوفىيون

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الخامسوالركنالسعوديون:الرابعالفصل

الأولىالوثفة

141

للموسملإستعدادا

شهروإ!مال،الصيامبموسمالمسلمينعلىالفهيمنَّأنبعد

اللّهوفَّقهلمنوقيامًا،لصيامهاللّهوفَّقهلمنصيامًا،المباركرمضان

المسلمونيخرج،للإنفاقتعالىاللْهوفقهلمنونفقة،لقيامهتعالى

كانفذاك،مثلهعظيمٍآخرَموسمٍإلىالعظيمالموسمهذامن

الركنموسمجؤوندخل،الإسلامأركانمنالرابعالركن

ثلاثةإنهاالأفاضلعلماؤناوقال،معلوماتأشهروالحجّ،الخامس

الحجّة.وذوالقعدةوذوشوالهيأشهر،

محلُّهي،مقدَّسةبقاعإلىتفدالحجّيجوفودلّبدأالصيامبعد

منعليهمأغلىأفئدتهمفيهي،ورعايتهمالمسلمين!لعناية

المباركةالبلادهذهفيأنناأرأيتم.تعالىاللّهبيوتفهي،بيوتهم

أولىبابومن،المسلمينبلادل!لتتوافرلاقد،خصوصيةنعيش

بالإعدادالموسمهذاندخلالبلادهذهفيفنحن.لمالعابلادلكل

علىتقتصرلا،العامطيلةوالتعميروالإنشاءوالتنظيموالترتيب

الخطط،لتنفيذالثلاثةالأشهرهذهكانتربَّمابل،الحجّأشهر

الصُعُد.جميععلىناجحبموسموالخروج

أحيائا--ترانافإنكالتنفيذأوالتخطيطنباشرلاكناإذا

أقول،والتتفيذالتخطيطيباشرونالذينأولئكمناندفاعًاأكثر
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والخصوصيةالسعوديون142

متحمِّسونفمنهم،حماسًامنهمأكثرفلسنا،حماسًالا،اندفاعًا

مهمَّتهم،-الأولىبالدرجة-المهمةلأن؟مناأك!ثر-شكدون-

وضعالذيالأمروليِّأمامثم،تعالىاللّهأمامعنهامسؤولونهم

فلهم،المتجدِّدالحجّمجالفيالبلادهذهسمعةوسفمهم،ثقتهفيهم

بدَّلاوكلمات،بالسدادالدعاءمناولهم،والتوفيقالعوناللّهمن

قالبًا.معهمنحنلموان،قلبًامعهمأننابهانشعرهممنها

جميغا،لهمشرففهو،العملابهدتمكففين،كانواوان،هم

أدائهمجؤلىتعااللّهرحمةإلىيتطفعون،القادمينالفهعباديخدمواأن

اللّهعبادمنالهائلالكمِّهذاأماميدركونوالمسؤولون،النُّسكهذا

اللغاتمختلفة،الجموعهذهلاستيعاب،ستبذلعاديةغيرجهودًاأن

الوعيفي،المختلفةوالمستويات،الموروثةوالتقاليدالمحليةوالعادات

منغِّصاتهناكت!ونأنلابدكانولذا،والعلموالفهموالإدراك

في،المطلوبةالأريحيةمنبروحالمسؤولونمعهايتعامل،الطريقعلى

العالم.منالمكانهذاوفي،العاممنالزمانهذا

تعكسولا،غيرطبيعيةلأنها؟المنغِّصاتهذهجميعًانتجاوز

معنتعاملأننادائمًاتذكِّرناولكنها،للمسلمينحقيقيةصورةً

إلا،جمعينألَيغوينهماللّهبعزةالشيطانأقسمالذينهؤلاء،البشر

بشرفتليقلاممارساتعلىنقفوعندما،ولذا.المخلصيناللّهعباد

،الصارمالإجراءحيالهاونتَّخذ،نتفهَّمهافإنناوالم!انالزمان

سبيلفيتبذلالتيالجهودتغفلولا،حماسنامنتقلللاولحنها

تعالىاللّهمنالثوابجؤرغبةً،وخدمتهمتعالىاللّهبيتحجّاجرعاية

الأمانة.حملواالذينأولئكل!ل
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143الخامسوالرحنالسعوديون:الرابعالفصل

الحجّ،بتأشيرةإليناتصلمحدودةأعدادإلىألمحهناإني

إما،تستغلّهعندما،الحجّإلىوتسيء،نفسهاإلىتسيءول!نها

أمامهاوجدتوكلماالنشَّالةا".11يدبمدِّواما،الشحاذةيدبمدِّ

بابمنوليسولكن-اللّهبإذن-تقلفإنهاصارمةإجراءات

تمافا،تزولأنلهاينتظرلافإنه،الجهودمنالتقليلأوابتشاؤم

المنتظر.الممكنهووهذا.نطاقضيقأتحاصرفيأنالمؤمَّلولكن

الرعايةعلىالمؤتمنين،الأفرادبعضتقصيرمنظهرإذاثم

وقد،غيرهميعتريمايعتريهمبشر،لأنهمهوفإنما،والخدمة

فيتخونهم،دقيقةأدواتأو،آلاتأو،أجهزةمعيتعاملونيكونون

فإن،حصلإنالإهمالعلىالس!وتعدمومع.الحرجةاللحظة

ويكون،المساءلةفيهتحصُلقدهذامثلأنيتفهَّمالعامالمسؤول

واحد.آنجؤالتفهُّمفيه

تعالىاللّهشرَّفهنبيل!ريملأخأخويةرسالةحانتتلك

السبليتَّخذوهوالعامطيلةفرأيناه،تعالىاللّهضيوفبخدمة

فيالدائبعملهخلالمن،الرحمنضيوفلخدمةال!ضِلة

.والخارجالداخل

***
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الثانيةالوقفة

والخصوصيةالسعوديون

المكانهخصوصيهَ

من،المهتمينمنكثيرًاحيَّرتالتي،الإسلاميةشعائرنامن

أركانمنالخامسالركن،المباركةالشعيرةهذه،المسلمينغير

هئلاءرغبماوكثيرًاسبيًلاً.إليهاستطاعلمنالحجّ،الإسلام

الشعيرةهذهعلىالمباشرالاطلاعجؤالمسلمينغيرمنالمهتمُّون

والمدينةالم!رَّمةمكةفيالمقدسةالمشاعرولكن،المباركة

سعوامنهمعددًاأننجدولذا،المسلمينغيرعلىمحطورةالمنوَّرة

الأجنبيةمنأسمائهموتغيير،اسلامهمبإعلان،إليهاالدخولإلى

المناسكسكلىمنهموتعرَّفواالأدلأء،معدخلواثم،العربيةإلى

ولم،لغاتهاجؤكثيزمنهايزاللا!تبفيسجَّلوهاثموالمشاعر،

.)1(العربيةاللغةإلىتنقل

كتاب،بالترجمة،العربيةاللغةإلىنقلالذيالقليلمن

الناديقامالذيهورخرونيهسنوككريستيانالهولنديالمستشرق

نشرجؤوتريَّث،)3(منهالثانيالجزءبنشرالمكرَّمةبم!ةالأدبي

-.والعمرانالمكانخصوصية:القرىأثمُ.وزيريحينيحيىانظر:1()

كتيّب)سلسلة-ص.32-م.02اهـ/42650،العربيةالمجلة:الرياض

1(.20ةالعرييةالمجلة

القرننهايةفيالم!رَّمةمكةتاريخمنصفحاتهورخرونيه.سنوكك.)2(
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145الخامسوالركنالسعوديون:الرابعالفصل

وأالغفار"ااعبد1منمتوقعةمغالطاتمنحواهلما،الأوَّلالجزء

غيروقتفيالمشاعر،ودخل،إسلامهأعلنالذيعبدالغفار،الحابخ

هذافيهاوقعالتيالمغالطاتعلىالتعليقبعدنشرهتَّموقدالحجّ.

.)1(المستشرق

بينالاستشراق:السامرائيقاسمالدكتوركتابإلىوأحيل

هورخرونيه،إسلاممسألةفيهيناقشإذ،والافتعاليةالموضوعية

قليلة،أخرىكتبال!تابهذاوغير)3(بالسرائر.علمأوالفه

من،القرىأمجامعةلهاتتصدىأنآمل،العربيةالمكتبةنشرتها

بالدراسة،الحجّلأبحاثالشريفينالحرمينخادممعهدخلال

الأصلية.لغاتهاجؤحتَّى،الكتبهذهتجميعذلكوقبل،والبحث

منهتخلولامستفيضبحثإلىيحتاجفالموضوع،حالأيوعلى

.)3(العربيةالمكتبة

)1(

)2(

)3(

محمودبنمحمَّدعليهوعفقالعرييةإلىنقله3/-ج.الهجريعشرالثالث

-علي.أحمدإبراهيممحمَّدراجعه،مرزانوَّاببنومعراجالسرلاني

.ص564-ام.099اهـ/141،الأدبيالثقافيمكةنادي:المكرَّمةمكْة

مج/2-المكرَّمة.محةتاريخمنصفحاتهورخرونيه.سنوكك.انظر:

بنمحمَّدعليهوعفقصياغتهأعاد،الشيوغعودةعليالعربيةإلىنقله

عبدالعزلز،الملكدارة:الرياض-مرزا.نوَّاببنومعراجالسريانيمحمود

(.المئويةالدارةم!تبة:)سلسلة-ام.اهـ/941999

دار:الرياض-.والافتعاليةالموضوعيةبينالاستشراقالسامرَّائي.قاسم

.371-011ص-.ام839اهـ/304،عيالرفا

العربية:الجزيرةشبهإلىالرحلاتعبدالعزيز.الملكدارة:مثلاً،انظر
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والخصوصيةالسعوديون146

يثيرالمقدَّسةالمشاعردخولمنالمسلمينغيرمنعمجرَّدإن

الدخوللمجرَّدالاحتيالمنقدرعلىويبعث،الفضولمنكثيرًا

هذهوقرَّبتالمعلوماتنقلتقنيةدخلتثم.الاستطلاع!ؤحئاإليها

المشاعرنقلإلىالفضائيةالقنواتتعمدبحيث،الناسمنالمشاعر

عالميةقنواتواهتمَّت،مباشرةالهواءعلى،الناسإلىوالشعائر

الحدثهذالتغطيةالمسلمينموظفيهافبعثت،العجيبالمنظربهذا

علىتقومالتي،السعوديةبالحكومةيثيرالإعجابالذي،السنوي

تيسيروتسييرفيوالإتقانالدقةمنعالٍقدروعلى،هذاكل

واحد.زمانوفي،واحدم!انفينسمةمليوني

فيتؤتِّرالتيالآنيةالمنغِّصاتبعضحدوثإغفالعدممعهذا

ثم،منهوتوفيقتعالىاللّهمنبعونهذا!ل.الخدمة!مال

تعالى،اللّهلعبادالنبيلةالخدمةهذهثوابنيلفيبالإخلاص

.الأخرىالمقدسةوالمشاعرالمكرَّمةمكًةفيلهممنافعليشهدوا

المباركة،الشعيرةهذهإلىيسيءأنإنسانكلههذابعدأفيجرؤ

حتَّى،الإساءةأنواعمننوعبأي،الإسلامبنيمنكانإذالاسيَّما

محتاجة!ليستوهي،تتسوَّلأوفتنشل،المقامهذاتستغلُّالتيتلك

***

المدًةفيالرياضفيالمنعقدةالعربيةالجزيرةشبهإلىالرحلاتندوةبحوث

-مج.r-م.0002أكتوبر24-21اهـالموافق421رجب27-34من

.ص431+2001-اهـ.434،الدارةةالرياض
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الخامسوالركنالسعوديون:الرابعالفصل

الثالثةالوهفة

147

والتميُّزالعحّ

عبادةكلأن،ي!ونأنينبغيالذيإنبل،يبدوالذي

عنمتميِّزخاصٌّطعملها،تعالىاللّهلوجهخالصةً،المرءيؤدِّيها

،وواجباتوأركائاشروطًا،نوعهامنكانتوإن،سبقتهاالتي

الخيرشهروداعقبلهذاذكرتقدوكنتبها.يتعفقوما

أشهر،المسلميننحن،وندخل.المباركرمضانشهر،والبركة

ضيوفلاستقبالالعمليةالاستعدادتوتبدأ،المعلوماتالحجّ

ومن،مرةلأوليحجّمنومنهم،الحجّلهسبقمنمنهم،الرحمن

قد!انوان،السابقةالحجّةعنبالفرقسيشعرالحجّلهسبق

العامهذافيسيختلفالحجّطعمأنذلك،المنصرمالعامفيأدَّاها

نأومع.عبادةكلمعالشعورهوه!ذا.السابقةالأعوامفيعنه

لكلأنإلا،الواحداليومفيمراتخمسمعناتتكرَّرالصلاة

ذكرًا،المصلييشعرحيث،سبقتهاالتيعنالمتميِّزطعمَهاصلاة

اللّهيلقىعندما،ينفعهشيمارصيدهإلىأضافبأنه،أنثىأمكان

تعالى.

وصلاة،الخمسالصلواتفيقائمًاالشعورهذاكانفإذا

فريضةمعيزدادنفسهالشعورفإن،السنةفيشهروصيام،الجمعة

الرحلةأنذلكسبيًلاً.ذلكإلىاستطاعلمن،مرَّةالعمرجؤمطلوبة
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والخصوصيةالسعوديون148

وشروطه،وواجباتهأر!انهحيثمن،الحجّوخطوات،طعمهالها

آخرَالحاجُّينهيحتَّى،تليهاالتيإلىمرحلةمن،طعمهاكذلكلها

آخر.إلىشعورمنينتقلوهو،الحجّبهيتمُّما

،عامكلَّ،أفضلهوماإلىالمادِّيالتغييرذلكإلىأضيفإذا

جعلواالذين،الحجّعنالمسؤولونبهايقومالتيالخدماتحيثمن

يتركواأنأنفسهمعلىوآلوا،عناقهمأفيأمانةالحاجِّخدمة

للدعاءيتفرَّغبحيث،الحاجِّكاهلعنبعيدةلهمالمادِّيةالهموم

علىخاصًاطعمًايضفيالمستمرّالتغييرهذا،القبولوطلبوالأداء

.الفريدةالشميرةهذه

هيحيثمنفيهارغبةلا،المشفةفييرغبالبعضأنرغم

نأإلا،المشفةوراءمنالأجرزيادةفيرغبةًولكن،مشقة

شيءمنالمرءتعفيلافإنها،إليهوصلتمهما،الماديةالتسهيلات

فليسعام.إلىعاممنبل،زمانإلىزمانمنتختلف،المشقُةمن

يعود،لاأنهعلىمودِّعًاأهلهمنالحاجيخرجأنالمشقةفييدخل

المرءيلقيأنالمشفةمنوليس،واللصوصالطرققطاعمنبسبب

الفروضمنفليس،فرضًايؤدِّيكانوإن،التهلكةالىبنفسه

التضحيةتأتيوإنما،الإطلاقبهذاالتهلُكةإلىيدعوماالمكتوبة

الشرُّيهدِّدوعندما،المعروفةالخمسضروراتهجؤالمرءيهدَّدعندما

الخيرانتشارَ

الإسلاميةوالأُمَّةعامكلالحجّموسميأتي،حالأيعلى

الشعاراتعنبميدًا،ومادةمعنىً،متميِّزةشعيرةإلىتتطلَّع

يرىوهنا.الشعيرةهذهروحانيةمعتتعارضالتيوالممارسات
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IIIالخامسوالركنالسعوديون:الرابعالفصل

لاولمله،الأُمَّةيجمعسياسيحسمنيخلولاالحجّأداءأنالبعض

الشرعيبالمفهوم،السياسةمنالحجّموسميعزلأنهذامنيفهم

فييرغبونمنول!ن،الدينهذاصلبمنهيالتي،للسياسة

هذهتطويعمن،يحتمللاماالموضوعفييُقحمونوالجدالالمراء

المفهوممع،بالضرورة،تتَّفقلا،وتوجُّهاتأفكارلجلبالمواسم

وتسويقهاالأفكارهذهلبيعا"11حركةهيبل،للسياسةالشرعي

جعلواقدالموقفهذافيإنهمبل،شرائهاجؤيرغبونلاأناسعلى

القياممنهميرادالذيالوجهعلىالحجّبشعائرالقيامأعينهمئصب

عداوما،المطلوبعنتقصيرفيهنقصأو،مخلِّةزيادةدون،به

حاجة.فيهلهمفليسذلك

وأبالحجّيتعلقفيما،الدينفيالتفقّهفيالحاجُّرغبإذاأما

مجالأيفي،للمستفتينمفرَّغونموجودونالذكرأهلفإن،غيره

علىحجرالمباركالموسمهذافيهناكفليس،الحياةمجالاتمن

الإقليمية،خلفياتهمعنالنظربغضِّ،المسلمينعلىشرعيةعلوم

تجمُّعًاالحجّيكونأنينبغيوهكذا،الجغرافيةووجهاتهم

ومحبَّةوأُخوَّةمودَّةلقاءوفيه،المسلمينبينتآلففيه،ميموئا

منه.وقبولٍتعالىالقهمنرضىًوطلب
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الرابعةالوقفة

والخصوصيةالسعوديون

المؤتمرالعجُّ

عندما،عامكلىيتكرَّرسنويموسمالمسلمينعلىيمرُّ

ر!نًابذلكيحققون،واحدمكانفيالمسلمينمنالملايينتجتمع

الركنوهوسبيلاً.إليهبالاستطاعةمشروطًا،الإسلامأركانمن

واضحين.وتعبمشقةمنفيهلمابالاستطاممةاقترنالذيالوحيد

بأي،استغلالهادونالفرصةهذهتمرَّألاالناسبعضيرى

الذيالمناسكأداءوكأن،الطيِّبالاستغلالأش!المنشكل

ينبغيماعلى،للموسماستغلالاًليسالتجمُّعهذامنالغرضهو

،الدعوةهذهولعل.جدالأوفسوقأورفثدون،عليهيستغلَّأن

النظرفيالفكريالتوجُّهنتاجهي،المف!رينبعضبهايتأتًرالتي

المسلمبهايقومأركانفيتتمتًلالتي،تشريعاتهوإلىالإسلامإلى

الشرعي،العلمحسابعلىهذاالفكريالتوجُّهويأتي.حياتهفي

،العباداتمنعبادةهيالتي،المباركةالشعيرةهذهفهم!ؤ

،الأوراقفيهتُلقى،عامًامؤتمرًا،المف!رونيقولكما،وليست

وترفع،تعالىلغيراللّهالش!اوىفيهوتكثر،الهمومفيهوتوزَّع

الغرضعن،يُصرفونأو،الناسينصرفوبالتالي،الشعاراتفيه

o bالطاهر.الصعيدهذاعلىفيهاجتمعواالذيالسامي
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151الخامسوالركنالسعوديون:الرابعالفصل

لممارساتناالشرعيةالمصطلحاتمنننتقلألاالمؤمَّلفإن،عليه

ثقافاتتستخدمها،رلَّانةبمصطلحاتعنهاونستعيض،العبادةفي

وتقدِّس،واحدلحزبوتدين،متعدِّدةأماكنفيتجتمع،أخرى

إلاهوما،عامًامؤتمرًاالتجمُّعهذاوتسمَّيالبشر،منرموزه

إليه.المنتمينعلىتطبيقهعلىوتوكيد،وقياداتهللحزبتمجيد

العبادةفيللّهإخلاصإنهبكثير،ذلكمنأسمىالحجّ

العبدويدعوِ،وربهالعبدبينتامٌّوتفرُّغ،الشركمنلهوخلوص

ذلكيتخلَلولازلأته.عنويعفو،طاعاتهمنهيقبلأنمتضرِّعًا،ربَّه

وارشادتوجيهمنيكونماإلا،بعيدأوقريبمن،مؤتِّراتأي

بهذهالقيامأثناءترد،ومسائلمشكلاتعلىوردودوفتوى

،والمرشدونوالواعضونالعلماءلهاويتصدَّى،المباركةالشعيرة

أداءعنيشغلهمأمرأيإلىالناستوجيهفيمباشردخولدون

علىالناسيحضُّونإئَماالعلماءمنالقلَّةهذهإنبل،نسكهم

المباركة،المناسبةهذهفي،تعالىللّهالخالصةالعبادةإلىالتوجُّه

.والجدلباللجاجإفسادهاوعدم

لنالذي،العلمعلىالف!رطغيانعندتوقفتقدكنت

لاسيَّما،بحالأفرادهايعنيولا،الأُمَّةمصلحةمنبحاليكون

أمامسيسألونوهم.العبادةعنبالفكريشغلونقدالذينالحجَّاج

سوءعنهمليتحمَّلواالمفكِّرونيأتيولن،فرادىتعالىاللّه

هؤلاءلأن،المباركةوالشعيرةالمقدَّسةللمشاعراستغلالهم

إِلَّالإ!بَنُونَوَلَامَا،يَنفَعُلَايَؤمَ)بأنفسهمسيشغلونالمفكِّرين

98(.)الشعراء:!.سَلِيوٍ!بِقَذٍآللَّهَاقىمَق

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



والخصوصيةالسعوديون152

علىالحجّرإلىادعوولا،المفحرينعلىأحمِللا،هنا،إنني

ذلكإلىيدعوفلا،والتعقّلوالتدبُّروالتفكيروالتف!رالفحر

حملأوالذي.العقلمنبهبأسلاقدرعلىأنيوأزعم،عاقل

العلهـا،علىالف!ريطغىأنهو،مجالكلوفي،هنا،عليه

اللّهفرضها،لعباداتالصحيحالأداءحسابعلىذلكويكون

طريقةفينتفلسفولا،جاءتكمانؤدّيها،توقيفيًافرضًا،علينا

والتف!يرالف!رفإنوغيرذلكفروعها.فيلا،أصولهاجؤأدائها

.)1(تعالىلقهعبادةٌنفسهالفكرإعمالإنبل،حياتنامنجزء

*كلأكلأ

علي:فيمؤصَّلمنطلقمنالفكرإلىالنظرحولمستفيضنقاشهناك1()

-التعايُش.إلىالتصادُممن:والسلطةالعلمبينالفحر.النملةإبراهيمابن

.ص277-.سابقمرجع
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الغامسةالوثفة

Ior

العحِّفه.الذِّكْرأهل

،الإسلامأركانمنخامسًاركنًا،الحجّعنالمسلميقرأ

والشروطالواجباتفياتِّباعهاالمرادالخطوات،نظريًا،ويدرك

اللّهبيتإلىيصلعندما،ولكنه،الحجّفيوالمستحبَّاتوالأركان

عنالتساؤلاتمنسيلأمامنفسهيجد،المقدَّسةوالمشاعرالحرام

قصدإنمافهو.القبولفيهيبتفيالذي،الصحيحالأداءكيفية

يريدفلا،الجنَّةإلاجزاءلهليس،مبرورًاحجَّاليحجّالحرامالبيت

إلىبحاجةنفسهالحاجُّيجدالتساؤلاتهذهوأمامذلك.فيالتفريط

المناسك.منيعلملاعمايسألهمالذِّكر،أهل

الملماءمنطيبةكوكبةٍوجودالحجّفيالتنظيموسائلمن

.الكثيرةالحاجأسئلةعلىللإجابةأنفسهموقفوا،العلموطلبة

متعدِّدةأماكنفيالذكروأهلالعلموطلبةالعلماءهؤلاءوتجد

هذهإلىالطاهرةالبلادةأرجاءمنجاءوا،المقدَّسةالمشاعرمن

ذيشهرمنالعشرينإلىالقعدةذيشهرمنبالعشرينبدءًاالمهمَّة

الحجّة.

والإجابة،للفتياالجلوسعلىالرجالهؤلاءمهمَّةتقتصرلا

وجميع،وأمورهبالحجّتوعويةًبرامجَلديهمإنبل،التساؤلاتعلى
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والخصوصيةالسعوديون154

وأالمساجدفيتعقد،محاضراتخلالمن،الإسلاميةالأُمَّةيهمُّما

العلمية.والدروسالذكرحِلَقوكذا،المخيَّماتفي

منالمباركةالقفةهذهمنالإفادةإلىالحجّاجمنكثيريعمد

منثقةموضعوهم،الطيبةالبلادهذهبهمتنعمالذين،العلمرجال

في،والأمانةوالصدقالإخلاصفيهميحسبونأنهمذلك،المسلميهن

الحالبطبيعةوهم.الاستفساراتعلىالإجابةوفي،العلمنقل

علىالتيسيرإلىالجملةفيويميلون،المستفتينحاليدرسون

للمسألةالعامالإطارعنالخروجدون،الحالبحسب،الناس

المرونةإلىويعمدون،يتساهلونولايتسامحونفهم،البحثموضع

أحكامه.عنتنازُلولا،الدينفيمجاملةفلا،التسيبلا

إلىتردالتي،والاستفتاءاتالأسئلةعلىعاممسحأُجريلو

يمكن،لهاعاح!بتصنيفالخروجَلهاالدارسلاستطاعالذِّكرأهل

،الحالبطبيعةبالحجّتتعلَّقجملتهاأن،الاَنمن،فيهالافتراض

البلاد،خارجمنالمشاعرإلىقدموا،حجّاجمنتأتيجملتهاوأن

جؤالعلماءلأنولكن،للحجّالعامَّةبالأح!امجهلةلأنهمليس

العلمبلادفيلوجودهمبالنسبة،قليلونالحجّاجهؤلاءمواطن

تعالىاللّهبفضل-فالبلادإغفال!ثا.عدمينبغيمسألةوهذهوالخير

مستوياتإلىوصلواالذين،العلموطلبةوالعلماءبالعلمغنية-

فحريّ.الأُمَّةأحوالومتابعة،والوعيوالثقافةالعلممنعالية

.الحياةمناحيشتَّىفيالعلمهذامنيستفيدواأنبالمسلمين

مع،البلادهذهعلماءعلىمقصورًاليس،هناالأمر،أنعلى

العلماءوهؤلاء،للجميعمتاحالشرعيالعلمإنإذخير،منفيهمما
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155الخامسوالركنالسعوديون:الرابعالفصل

الجالياتوبين،المسلمينبلادمنكثيرةأماكنفيموجودون

الحجّ،فيعلمهممنيستفادولذا.المسلمةوالأقليَّات،المسلمة

زاويةمنللحجّينظرأنعلى-تعالىاللّهعونبعد-بهمويستعان

بينوالتضامُنالأخوَّةروحفيهتتجسَّد،عالميًامنتدىًكونه

منالجملةهذهعلىأُطلقوقدالحدود.عنالنظربغضِّ،الجميع

حدود.بلادعلماء:بأنهمالعلمأهل

أسئلةوبروزالفتيامسألةفيكذلكالأمرإنحيث

حريًاكان-أنثىأمكانذكرًا-الحاجّأمامعلميةومشكلات

لئلا،للحجّالعامالتنظيمفيالمسألةهذءإدراجالحجّعنبالمسؤولين

ماومتىمعه.الناسويُضلَّ،هوفيَضلَّ،يجيدهالامنالفتيايتولى

التنظيممنالإفادةإلىعمدواجيدًادقيقًاتنظيمًاالناسوجد

عابر.شخصأيَّيسألواأنمنبدلاً،العارفينبسؤالهم

كلأ**
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والخصوصيةالسعوديون

لعجِّلكرارا

أحدمنالمسلمينإلىموجَّهًانقدًاالمسلونجريدةنقلت

بعض"قيامحولالقرضاوييوسفالدكتورالأستاذعلمائهم

فيهيهتمُّونلاالذيالوقتجؤالمراتعشراتالحجّبأداءالمسلمين

وقفةفيوكنتوقتلاً".)1(جوعًاالموتمنالمسلمينملايينبإنقاذ

عددمن)الحد)لموضوعتعرَّضتقدوالتنظيمالحجّحولسابقة

منيتم!نلملمنالمجالفسحفيرغبة،الواحد"للحاجالحجّات

إلىيلمِحالموثوقينالأُمَّةعلماءأحدهووهاقبل.منالحجّأداء

حصرفيهيمكنآخر،جانبمنالموضوعهذامنالإفادة

إليهيصلمابعثثم،الت!اليفحدودأدنىفيالحجّتكاليف

جؤوالمرضوالجوعوالجهلالفقرمواطنلىإمادِّيمبلغمنالحصر

العريض.الأُمَّةمجتمع

احتسابهماعلىالنيةعقد،أجرينالمتبرّعهذايكسببهذا

يكثرسنويموسمفي،المسلمينعلىوالتوسيع،تعالىالفهعند

التطويرعلىالإصراررغمهوكماالمكانيظلإذ،الحجّاجفيه

هويظلالمكانأنإلا،الحجّعنالمسؤولينمنالخدماتفي

/fIo)505-ع.المسلمون.القرضاويعبدالقهبنيوسف1() /o r?.)هـ
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157الخامسوالركنالسعوديون:الرابعالفصل

مَواطِنَ،علىالحجّنفقاتصرفمنيأتي:الثانيوالأجر.المكان

واحدلفردالحجّنفقاتمنيتوقعإذ،النفقاتهذهإلىبحاجةهي

يمكن،الزمنمنغيرقصيرةلمدَّة،كاملةأسرةمنهاتعيشأن

إليه.النفقاتستذهبالذيالمكانحُدِّدمااذا،تحديدها

الأوليَّاتتلمُّسعلىالإعانةهوالفعلهذامنالثالثالكسب

والحرص،النوافلعلىالواجباتوتقديم،لىتعاللّهالعبادةاءأدفي

والنظر،للأفرادبالنسبةال!فايةفروضقبل،المفروضاتعلى

وهذا.وهكذا،الفرعياتفيالولوجقبل،العبادةجؤالأصولإلى

الاختلال"امنللخروجالزمانهذافيالأُمَّةتحتاجهمماالأمر

يوسفالدكتورالشيخعنالمنقولالتعبيربحسب،الخطير

.القرضاوي

فييختلفعالممنالتوجيه"11هذاصدورفإنأخرىجهةمن

عليهأُسبغ،مهمًاعالمًاليسشخصعنصدرماإذا،قطعًاوقعه

نحوها.أوالكاتبأوالمفكرأوكالمثفف،الأخرىالألقابمن

هذهأحدفيداخلالحروفهذهصاحببأنادّعاءهذاوليس

هذاالأُمَّةعلماءولوجضرورةعلىتوكيدأنهإلا،التصنيفات

المضاعف،الأجرباحتسابمكانكلفيالناسوتوجيه،المجال

فينفقاتهوصرف،للحجّأداءمنبهقاموابماالاكتفاءعند

هو،هنا،والمهمإليها.ماسَّةبحاجةالمسلمالمجتمع،أخرىمجالات

جميعمنالأمريفقهعالِممنالتوجيههذاووقع،القبولدرجة

علاقةذاتتكونقد،واحدةزاويةمنإليهينظرولا،زواياه

عليهيصعبمنهناكأنلاسيَّما،مثلاًكالم!ان،واحدبجانب
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فيالأداءتتخطَّىالتيبالبدائليقتتعلمإذا،الحجّعنيمتنعأن

لهذايتصدَّىحينماالعالِمأنذلك،تعالىاللّهمنالمثوبةمسألة

بما،إليهالىتعاالفهوفقهاصلاحياتا!1منينطلقفهوالموضوع

العلم.جؤوفقهعلممنأعطاه

،القرضاوييوسفالشيخبرأيعلمائنابقيةيقتنعلوحبذا

مب!ر،وقتفيتوعيةحملةتبدأثمَّومن،مقتنعينواخالهم

علىالوقوفل!ثميتاحلاقدالذين،تعالىالفهعبادعلىللتوسيع

علماءيركزلووحبَّذا،حياتهمفيواحدةمرَّةإلاعرفاتصعيد

منشرطًا،الاستطاعةمفهومعلى-م!انكلجؤ-الأُمَّة

هذاوجؤ،الإسلامأر!انمنالخامسالركنتحقيقشروم!

إلىيفدونقدالذين!المسلمينبعضأو،الناسعلىتوسيعأيضئا

فيهم.متحقِّقًابالضرورةليسالاستطاعةوشرم!،المقدَّسةالمشاعر

كلأ**
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السابعةالوقفة

915

لعحاه!الهَيسكِ

قبلمنقالهاوما،عالمإلايقولهالاعبارةهذه،حرجولاإفعل

الناسبعضجرأةأما.عالمإلابعدمنيقولهاألاوأرجو،عالمإلا

لاالإطلاقهذافإن،يعلمونلاوهم،يعلمونأنهمواعتقادهم

يطَّلعوالم،أحكاممنبهيفتونماعلىينطبقولا،منهمينطبق

قدمنهمجزءًاإنبل،الكتببطونمنأوالعلماء،منعليها

عالمًا،-عامَّتهملاسيَّما-الناسبينضحىوأ"بالممارسة!اأخذها

الحجّ.أثناءتواجههمالتيالمسائلمنالخروججؤالناسإليهيعود

الحجَاج.علىالتسهيلالمرادأنالذهبيةالعبارةهذهمنواضح

علىمر-عنهمااللّهرضي-سفيانأبيبنمعاويةأنويذكر

يردِّدهاوسمعه-عنهمااللّهرضي-الخطاببنعمربنعبداللّه

هذهول!ننحوها.أو"الدينهو"هذا:عبارتهفقال،السائلينعلى

والحديث،السائلينيجيببماوعلمهالمسؤولعلىتؤكِّدالواقعة

-.)1(عنهمااللّهرضي-عمربنبعبدالفّهيتعلَّقهنا

المستمرةالمباشرةبالمتابعةثم،تعالىاللّهبفضلللحاجِّتهيَّألقد

خصَّصواالذين!والمفتينوالعلماءالعلمطلبةمنرهطٌ،القيادةمن

الرواية.توثيق1()
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06Iوالخصوصيةالسعوديون

وأحمسب،مسائلىمنلهيعنُّفيما،الحاجِّلخدمةوجهودهموقتهم

الذينهم،العلمرجالمنحكمهافيهمومن،الفئةهذهأن

نفسه-الوقتفي-هذايعنيولاحرج!.ولا"إفعلزماميملكون

فئة،دونفئةعلىوقفًاليسفالعلم،فئةدونفئةعلىالأمرتضييق

والواجباتوالأركانالشروطمنمجرَّدًاليسالحجَّولكن

مماليستوهذه،والمحرَّماتوالمكروهاتوالمباحاتوالمستحبَّات

منإنبل،بالضرورةالدينمنمعلومةبأنهاالقولعليهاينطبق

والممارسة.التطبيقعندعلميةصعوباتيواجهقد،نظريًا،يعلمها

الخاصَّةالحالاتوعلى،عمومًاالحجّاجعلىالتسهيلإن

أولئكمنلاالذكر،أهلمنمطلوبلكنه،مطلب،منهم

مهما،معروفحكمفيهماعلىالرأييغلبونالذين،الأشخاص

علماءبين،والأخرىالفينةبيننظرإعادةمنالحكمهذاقبل

العصور.مرعلىالمسلمين

كلأكلأ*
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الثامنةالوقفة

161

العحِّههالسُّعَدَاء

حجّهكانمنوالسعيد،الجنةإلاجزاءلهليسالمبرورالحجّ

وأتصرُّفأيعنبالابتعاد،مبرورًاي!ونأنعلىويصرُّ،مبرورًا

التي،المطلوبةالنتيجةهذهإلىالوصولمنيخرجهقد،سلوك

حجّهمنفرجع،ووقتهومالهبجهده،إليهاالوصولإلىسعى

))من!":عبداللّهبنمحمَّدالمصطفىأخبر!ما،أمُّهولدتهكيوم

أمُّه"0)1(ولدتهكيومرجعيفسقولميرفثولمالبيتهذاحجّ

مراكزمناستفادمنالحرامالفهبيتحجّاجمنالسعيد.

المناسك،منيعلمهلاعماالذِّكرأهلفسأل،الحجيجتوعية

بعيدًا،بهالقياممنهالمنتظرالوجهعلىالشعيرةهذهأداءفيورغب

التقصيرفيأو،الإفراطحدإلىيصلمما،الأداءفيالمبالغةعن

أدَّاهاالذيوجههاعلىأدَّاهاثم.التفريطحدإلىيصلمما،أدائها

عبداللّه،بنمحمَّدسيِّدنا،الحياة،وجؤالحجّفيقدوتناعليه

الصحابةثم-،والسلامالصلاةأفضلعليه-ورسولهعبداللّه

هوإنماالأسودالحجرعنقالواالذين،الصالحوالسلفوالتابعون

إنهمكذلكوقالوا،قبَّلوهمايقبّلهص!القدوةرأواأنهمولولاحجر،

الحديث.تخريج1()
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IIIوالخصوصيةالسعوديون

ل!ثمارتضاهبماراضونبذلكوهم،حجرًاويقبلونحجرًايرمون

.-والسلامالصلاةأفضلعليه-القاسمأبوالأولالحجّقائد

بنعمر!اللّهرسولخليفةخليفةعبارة،هناوتستحضر،

ألْيولولا،تنفعولاتصْرُّلاحجزأنكلأعلم"إني:لأجْ!الخطاب

قبَّلتك".مايقبِّلكاللّهرسولرأيت

بهذهالقياملهيسَّرأنعلىتعالىالفهحمدمنالسعيد.

المشقَّةمنمنهلابدَّاهامشًا"1وتركالمنتظر،الوجهعلىالشعيرة

إذا،المثوبةمنويضاعف،الأجرمن،اللّهبإذن،يزيدالذيوالعناء

،والانتقالالسفرمشفةهذافيويكفيه.واحتسبصبرالحاجما

عليها.عاشالتيالحياةوتغييرنمط

القوسأعطىمنالحرامالفهبيتحجّاجمنالسعيد.

أنفسهمعلىآلواالذينلأولئكللحجّالأخرىالشؤونوترك،باربها

منطلقينذلكعلىوعملوا،الرحمنضيوفخدمةفييكونواأن

تعالى،اللّهأمامبالمسؤوليةشعورهمخلالمن،عليهالتوكيدمن

.)1(للحكمالأساسيالنظامفيعليهالنصِّإلىأدَّىمما

القائمينوقدَّر،فقدَّرها،الجهودهذهأدركمنالسعيد.

خبرأوفتذكر،،ظهرهوراءومن،حولهمنبفكرهوطاف،عليها

ي!نلم،مضىزمنفيالحجّعليهكانما،واستفسروسأل

وتوفيروخدمتهماالشريفينالحرمينبإعمارالدولة""تقوم:المادةونص()'

بيسروالزيارةوالعمرةالحجّأداءمنيمكنبمالقاصديهماوالرعايةالأمن

..(1وطمأنينة
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IZrالخامسوالركنالسعوديون:الرابعالفصل

عليهيكونأنينتظروما،الآنالحجّعليهأضحىوما،بعيدًا

يقفلافالطموح-تعالىاللّهبإذن-السنينمنيأتيفيماالحجّ

تحقيقه،إلىالبلادهذهتسعىمطلبالتطويرفيوالرغبة،حذعند

فيه.والمضي

الأنظمة،احترممنالحرامالفّهبيتحجّاجمنالسعيد.

داعيًا،بلادهعائدًاالىحقائبهفحزم،وضعهامنالحكمةوقدَّر

يأتيوقتفي،الطاهرةالرحابهذهإلىوالعودة،القبولتعالىاللّه

لهذهمشكلةيكوِّنالحجّبعدالتخقُفأنذلك-تعالىالفّهبإذن-

لا،كلههذابعد،والحاجُّفيها.كثيرةأمورعلىتؤتِّر،البلاد

خدمةفيلتستمر،وأهلهاالبلادلهذهالخيريتمنَّىأنإلامنهيتوقع

مسجدوزائري،وعمَّارهما،حجّاجهماوخدمة،الشريفينالحرمين

.!المصطفى

الصورةهذهنقلمنالحراماللّهبيتحجّاجمنالسعيد.

نأ،الأقلعلى،الإسلاميالعالميدركبحيث،إخوانهإلىالمشرقة

هناكدامما-لىتعااللّهبإذن-كذلكوستظلبخير،تزاللاالأُمَّة

منالجزاءانتظاردون،الرحمنضيوفيخدموابأنيشرُفونأناس

نأبعد،لذلكالمجاللممتيحًاالشعيرةهذهأداءإلىدعاهمثم.الناس

تكرارعنالتتازُلإلىتدعوالتي،الحجّاجكثرةورأى،الفرضأدَّى

متقاربة.مرَّاتالحجّ

والداراللّهوجههذابحجّهابتغىمن،النهايةفي،السعيد.

ودنبه،مشكورًاهذاوسعيه،مبرورًاهذاحجّهفكان،الآخرة
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إلىيتطفعمنالمسلمينومن.الجنةإلاجزاءلهكانوما،مغفورًا

إلأ.ليسالجزاء،هذا

كلأ**
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التاسعةالوقفة

o11

العحِّهأالاستطاعة

،المباركرمضانشهرفيعمرةًأدركأنليتعالىاللّههيَّألقد

المبار!ةالجهودهذهعلىمباشرةواطَّلعت،منهالأواخرالعشروفي

أممعلىاطَّلعتثمذلك.علىوالإصرار،الحراماللّهبيتخدمةفي

الفهاسمويذكروالهممنافعليشهدوا،عميقفبئكلمنجاءت

واحدوقتفيالشريفالمكيالحرمفيواجتمع،معلوماتأيامفي

وساجدوراكعوقائمومعتمرمصلٍألفومئتيمليونينمنأكثر

عذابه.ويخافُ،رحمتهيرجو،اللّهل!تابوقارئوعاكف

عليهمتظهرالعبادهؤلاءمنغيرقليلعددًاأنتبيَّنلقد

المستغرب،بعيدةأماكنمنجاءواوقد،الفقرويحفّهم،الفاقة

قسموهي،نوعهاكانأيًّاالراحلةتدبيرتفناستطاعواكيف

فإني،الثانيالقسموهو،الزادأمَّا،الاستطاعةمفهوممنمهمّ

يقفونممن،المحسنينأيديمنإلا،عليهقادرونأنهمفيأشكُّ

الرحمن.بيوتمنبيتءالرحمنعبادعلىالزاد

أماميقف،المناسبةهذهمنوقتًاخصَّصمنمنهمإنبل

ولو.الصلاةمنالمغادرينأماميقفثم،للصلاةالحرمإلىالقادمين

لىإتُفضيالتيالأبوابأيأو،النبيبابأوالعباسبابمنخرجت

رجالاً،الناسمنفلولاًالمفتوحةالتوسعةفييمينكعلىستجدالغزَّة
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وربَّما،بظلهيستظلونالجبلتحتالمكانهذافيمرابطينونساءً،

وغيرهم،غيرقليلعددوهؤلاء.وأنثىذكرمنالنائممنهموجدت

هذاترىأنلتأسفأنكحتَّى،الحرمحولأخرىأماكنكثيرفي

شهرفيعمؤإلىيسعونهؤلاءأنبحجّةزمانكليت!رَّرالمنظر

ر!.المصطفىمعحجّةتعدلرمضان

أمنعأنأملكولا،العظيموالثواببالقبوللهؤلاءالدعوةمع

بالعاطفةمدفوعونيظهرماعلىأنهمإلا،تعالىاللّهرحمةعنهم

.المعاناةهذهعليهموتهوِّن،الفعلهذاإلىهؤلاءتقودالتي،الدينية

فحسب،بالعاطفةيؤخذلا،الجملةفي،الدينأنالمعلوم

منها،جزءًاالعاطفةتونقد،مقوِّماتعدَّةعلىيقومولنه

مهمَّة،مقوَماتعلىمقدَّمةوليست،الأولالمقوًمليستولكنها

يقومأنعلىالإنسانتعينالتي،الشرعيةالأحكاممنجملةهي

القبولمعهافيحصل،تعالىالفّهيرضيالذيالوجهعلى،بالعبادة

.-تعالىالفهبإذن-

بتلكرأيتهالذيالموقفهذاشبَّهتإذابعيدًاأذهبلاقد

سبيلهفيتنفق،تعالىاللّهأولياءمنوليعلىتتوافدالتيالجموع

شحناتفيهاتفرِّغ،الزمنمنمدَّةعندهوترابطالكثير،الكثير

بالفقرمثقلة،ذلكبعدأدراجهاتعودثم،الدينيةالعاطفةمن

،هذهإقامتهافيطالتهاالتيالديونتسديدفيتبدأ،والفاقة

الفه.سبيلجؤ،هؤلاءمنزعمعلى،هذاوكلالفقر،فيستمرُّ

يفهملاحتَّى-المعتقدحيثمنالتشبيهينبينكبيروالفارق

قصدواقدوأولئكتعالىاللّهقصدواقدفهؤلاء-خطأًالتشبيه
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تعالىواللّه،ينفعولايضرُّلافأضحى،الزمانعليهمضى،وليًا

.مكانكلفيمعبودوهو،سبحانهباقٍ

العاطفةهوالموقفلهذاالدافعأنهو،هناالتركيز،أنإلا

الحجّأن-كلهمربَّمابل-هؤلاءمنكثيرونسيفح!سب،

منالوحيدالركنهوالحجّإنبل،بالاستطاعةمقرونانوالعمرة

الزكاةأنمع،الاستطاعةبشرطاقترنالذيالخمسةالأركان

فلمهذاومع،مشروطةوالصلاةبل،مشروص!والصيام،مشروطة

منفيهلما،العمرةفيهوتدخلالحجّ،معإلابالشرص!يصرَّح

فِيهِ):تعالىالفهقالوقد.والراحلةالزاديقتضيالذيالانتقال

النَّاسِعَلىَوَلِلَّهِءَامِنًاكَانَدَخَلَهُووَمَنإِبزَهِيوَمَّقَامُبَيّنَتءَايَت

عَنِغَىُّآللَّهَفَإِنَّكَفَرَوَمَنسَبِيلَاَبئإِلَيهِآشتَطَاعَمَنِاَتبَيتِحِجُّ

"بُني:والسلامالصلاةعليهوقال79(،عمراق)آل*!وا!يَمآلعبمِينَ

إليهاستطاعلمنالبيتحجّ-وذكر-خمسعلىالإسلام

يوحي-الزمانهذافي-الأرضافتراشأنلييظهرولاسبيلاً".)1(

الموقف؟فما،المطلوبةالاستطاعةمنبشيء

أركانمنالخامسالركنهذايفهمأنجدًاالمهممن

الشرطلهذاالفهمفإنوعليه،بالاستطاعةمرهونأنهعلىالإسلام

الزاديملكونلا،المسلمينمنفئةعنيسقطبحيث!جدًامهمّ

الحديث.تخريج(1)
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بأسلانسبةفإنالفهمهذامنالمسلمونتمكَّنماوإذا،والراحلة

فيأنهاأي،بالحجّمطالبةليستبأنها،شرعًا،تقتنعسوفبها

الحجّ،فريضةتؤدِّلمإذاالارتياحبعدمتشعرلاالراهنوضعها

عليهم.مفروضةليست،الحالهذهفي،لأنها

والإعلاميينوالخطباءوالأئمةالعلماءمنالمسلمينالمعنيِّينلعلَّ

ومن،أناسًانجدأنناذلك،جدًاالمهمالعاملهذاعلىيركِّزون

وراءهمماويبيعون،تطيقلاماأنفسهميكلفون،عاطفيةدوافع

المبلغتوفيرسبيلفيوأهليهمأُسرهمإلىيسيئونقدبل،ودونهم

بيعأوالاقتراضلىإوالبربَّمابل،والراحلةللزادالكا!ؤ

والمشاعر،الشريفينالحرمينوفيبلادهمفيالتسوُّلأو،ضروريات

ينبغيمما،الدوافع!انتمهما،يعملهأنبالمسلميليقلامما

هذهمع،ومنطقًاوشرعًاعقلاً،يتعارضلأنه،إيقافهالىمنهالحدُّ

نفسًايكلفلابعبادهالرحيمتعالىاللّهأنذلك،المباركةالشعيرة

جميعًاحئتاقد!عبداللّهبنمحمَّدالأمينالرسولوأن،وسعهاإلا

استطعنا.ماتعالىالفهنتَّقيأنعلى

نأ،عامًاونظامًاومنطقًاوعقلاًشرعًا،مطالبونفإننا،عليه

العالم؟ثم،المسلمينأمامبهااللائقبالمظهرالشميرةهذهئظهر

لابدَّفإنها،ولذا.الإسلامإلىحيَّةعمليةدعوةتكتنفشعيرةلأنها

المسلكلهذاالتنغيصعواملمنعاملأيمنخاليةتكونأن

.المباركالشرعي

كلأ**
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العاشرةالوهفة

916

العحِّهاالتنظيم

هذاورغبة،عددهازيادةُالأُمَّةهذهعلىتعالىاللّهفضلمن

ومن.وواجباتهوفروضهبأركانهبالقيام،دينهإكمالفيالعدد

إليهاستطاعلمنتعالىالفهبيتإلىالحجّالحنيفالدينهذاأركان

منعليهكانتمماأيسر،الآن،الاستطاعةأنيبدووالذيسبيًلاً.

هيَّأالرزقأبوابتعدُّدمع،والمواصلاتالاتصالتقنيةأنذلك،قبل

فيهيتغلب،للحاجِّالمالمنقدرجمععلىالقدرةالعبادلكثيرمن

والراحلة.الزادمطلبعلى

هذهأداءفييرغبونالذينأولئكعددفيالكثرةيعنيهذا

لهمسبقممن،بالحجّالمتنفِّلينأولئكفيالعددزيادةبلٍ،الفريضة

فيمحدودةالمشاعرفيهتظلُّالذيالوقتفيهذا.فريضةأداءه

وأبالفريضةيخلُّعنهاعوالخروج،سعتهاجؤمحدَّدة،مساحتها

سوفالكثرةفإن،توافرتمهما،الخدماتإنثم،الحجّبشعيرة

فالطاقات،يكنومهماوفاعليتُها.عمومُهاحيثمن،فيهاتؤئر

استطاعمنكلأنوالأصل.والإمكاناتوالمواردبالبشرمحدودة

إلىالنظردونتقدير،أقلعلىفرضهيحجّأنسبيلاًالحجّإلى

في،المسلمينلجميعمفتوحةالمشاعرأن،كذلك،والأصل،التنفُّل

ذلك.فيأحديجادلولم،بالعُمرةيتعلَّقفيما،غيرهوفيالحجّوقت
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زمانكلفيللتطبيقصالح،عمليدينالدينهذالأن

الشعيرةهذءتنظيمفيالاجتهادمنلابدَّكان،وم!ان

والتنظيم.الشرعيةالنصوصمعيتعارضلااجتهادًا،الإسلامية

يقومأنللضردويضمن،الخدمةفاعليةَيكفُل،حضاريأسلوب

هذايرضيماالتحقيقمنفيه،مريحوجهعلىالحجّفيبمشاعره

المطلوبالوجهعلىالمشاعرهذهأدَّىأنهيشعرويجعله،الفرد

الشعيرةهذهإلىيسيءمنغَّصأيعنبعيدًا،وراحةوسلامبأمان

الفّهبيتحجّاجخدمةصحلىالقائمينعلىلزامًاكانولذا.المباركة

الآتي:مراعاة

موسم،كلفيالحجّخدماتتطويرفيالاستمرار:أوَّلاً

نأشأنهمنما!لتوفيرحيثمن،لذلكاللازمةالتدابيرواتِّخاذ

والصحيةوالأمنيةالمادِّية،المنغِّصاتكلمنسليمًاحجًّايضمن

ونحوها.،والمروريةوالبيئية

وفيعامكلالقادمينالحجّاجعددتحديدعلىالعمل:ثانيًا

المساحة،محدودمكانفياستيعابهميمحنبحيث،واحدوقت

عددبحسب،الحجّاجأعدادأخذفيالنسبةفكرةظهرتهناومن

الذيالفعليالعددمنب!ثيرأفضلوهذابلد.كلفيالمسلمين

للزيادةمراعاةعدمَذلكفيلأن،بلدكلمنتحديدًاالأرقاميأخذ

.السكانأعدادفيالمضطردة

زيادةبح!سب،رقمإلىترجمتهافيستزدادالنسبةأنرغم

قدالتيالنسبةاتِّخاذالمناسبمنكانأنهإلا،الس!انعدد

ينتظرالوضعهذاوازاء.الحالبح!سب،المراجعةمنشيءيعتريها
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متأنِّيةدراسةالموضوعهذاويدرسالحجّوضعيتصوَّرمنكلمن

أعدادزيادةضرورةإليهدعتالذي،الإجراءهذامثليباركأن

الفريضة.أداءفيالراغبين

لاسيَّما،الإجراءهذامعتتعاونأنوالجالياتالدولمنينتظر

لىإوالجالياتالدولهذهفتعمد،شامللقاءفيعليهاتِّفقأنه

المتنفل،إلىالنظريأتيثم،يحجّأنيحجّلملمنأوَّلاًالفرصةإعطاء

منالاستزادةفيرغبمنسيجزيتعالىاللّهأنالحسبانفيأخذًا

.بالنياتالأعمالوانما،لغيرهالمجاليفسحأنآثرولكنه،الحجّ

***
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عشرةالعاديةالوثفة

والخصوصيةالسعوديون

الداخلمقالعجَّاص!

كلتدرسللحجّالعلياكاللجنة،بالحجّالمعنيينأنالمعروف

يأ-بموسمللخروجوالأفكاروالمشروعاتوالآراءالإمكانات

تعبِّرالتي،اليهئةهذهغاياتمنغايةهوالذي،بالنجاح-موسم

حجّاجخدمةمتابعةنفسهاعلىآلتالتي!الدولةهذهتوجُّهعن

والعمل،!القهرسولمسجدوزواروالمعتمرينتعالىالفهبيت

الحجّاجبهالينشغل،الروحانيةالأجواءتهيئةعلىالدؤوب

عننابواالذينأولئكإلىالقضايافيالنظرويتركوا،والمعتمرون

محسومًاصبحأالخارجحجّاجأمركانهـاذا.الرعايةجؤالأُمَّة

تنظيم،إلىملحَّةبحاجةالداخلحجّاجفإن،الجماعيبالقرار

.الخدماتمنالفاعلةالإفادة،كذلك،يكفُل

الحجّفييرغبونالذينأولئكعنالحديثيعرِّجأنمنبدَّلا

أداؤهمأكانسواء،فيهاالمقيمينومنالبلادأبناءمنالداخلمن

صيغوجودهواليومضرورةأنهيبدووالذي.نافلةأمفريضةللحجّ

تقدَّمالتي،الجليلةالخدماتمنالفاعلةالإفادةتكفُل،تنظيمية

المقدسة.المشاعرمنمشعركلفيللحجّاج

علىالتوكيدمنلابدَّ،تطبيقهفيوالسعيالتنظيموجودقبل

هذاعلىيركزواأنوالأئمةوالخطباءللعلماءولابدَّ،الإيثارفكرة
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للتطبيققابلاًالمفهومهذاكانإذا،المسلمحياةفيالمهمالجانب

المثوبةورجاءالجانبهذافيللتطوُّعمجال!فيُترك،الحجّمجالفي

منهناكأنلاسيَّما،الإيثارهذامن-تعالىاللّهبإذن-المضاعفة

التعبُّديةالأعمالببعضالقيامأنعلىيؤكِّدماوالاَثارالأحاديث

ذلكمنويحضرني،عمرةأوحجّةأووعمرةحجّةمثوبتهافيتعادل

بالدعاءالفجرصلاةبعدالمسجدفيالانتظار-المثالسبيلعلى-

هذافيعدل،ركعتينالمسلميؤدِّيثم،الشمستطلعحتَّىوالتلاوة

.)1(وعمرةحجّةالعمل

على،تعالىاللْهعوقبعد،سيعينالتوعيةجؤالجانبهذا

القابليةالناسلدىستكونإذ،ذلكبعديطرح،تنظيمأيقبول

بيتلحجّاجالعامَّةالمصلحةمنهالمرادوأن،للتنظيموالإدراكوالفهم

يشملأنمنهينتظرالذيالتنظيميتدخَّلذلكبعدثم،الحرامالفه

كانوإذا،سواءحدّعلىوالمقيمينالمواطنينمن،الجمحِ

الأوراقخلالمنالمقيمينتحرُّكاتعلىال!سيطرةبالإم!ان

،السيطرةإلىالسعيالمناسبمنفإنه،يحملونهاالتيالرسمية

الثبوتيةللأوراقحملهمخلالمن،المواطنينتحرُّكاتعلى،أيضًا

فيرغبةالتحرُّكاتةجميعفيومطلوبمتَّبحأمروهذا،الرسمية

خارجها.أووالقرممطالمدنداخل،المتحرِّكالشخصمعرفة

بهذاالإحاطةعلىالقدرةأملكأنني،هنا،أزعملست

وتخريجه.الحديثنص1()
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زواياهمنالموضوعيعونالذين،ومتخصِّصوهأهلهفلهذا،الموضوع

تتظيمأساليبمنأسلوبلأيالعمليالتطبيقإنيقالوقد.المختلفة

مع،المتراميةالبلادطبيعةبحكمالعجز،يعتريهالداخلحجّاج

الذيالأمر،ذاكأوالتنظيملهذاالشرعيالحىبالحُسبانالأخذ

الجانبهذافيهابما،تتظيماتناكلفي-الحمد-وللّهنراعيه

المسلمين.لجميعالمهمُّ

حجّاجتنظيمفيالرغبةعلىالتوكيديتمَّأن،هنا،يكفي

التنظيم،ل!ثذاإمكانيةًهناكوأن.والمواطنينالمقيمينمن،الداخل

طريقعن،التوعيةجانبعلىير!زأنبدَّلاتنظيمأيقبلوأنه

الإعلاميةوالوسائلوالمنابرالمساجدفي،التوعيةقنواتجميع

الضرورةُ،الإجراءهذاإلىدعاالذيأنكذلكويعلم،الأخرى

وهذا.مقامهمكانمهما،للعبادمشرعةفالأبوابوالا،إلاليس

،أخرىمقاصدمنهيرادأنهعلىالآخرينمنيؤخذلاحتَّىمهمٌ

هذهفيالقيادةتتبنَّاهالذيالتوجيهمعتتَّفقولا،البالجؤليست

البلاد.

الأراضيإلى،والداخلالخارجمن،الحجّاجوصلوقدأما

هذهتخضعأنالبدهيمنفإنه،الحجّمناسكلأداءالمقدسة

جؤسيرالحجّاجيكفُل،التنظيمألوانمنلونإلىالغفيرةالجموع

منفريدةالسنويةالتجربةهذهإنوحيثحسنًا.سيرًا،مشاعرهم

وفيواحدمكانجؤمسلممليونمنأكثريجتمععندما،نوعها

الجموعلهذهالمنظمونيحرصأنالحكمةمنفإنه،واحدوقت

سنةبهجاءتماضوءجؤ،الحجاجبينالمشتركتيسيرعلى
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حيثمنللعصر،المشاعرتطويعضوءوفي،!زالمصطفى

والصخَةوالسحنىالسيروالنقلمجالاتجؤالتقنيةإمكانات

وغيرها.،والإضاءةوالتهوية

:الشعارات

سوءعدمعلىالتو!يد،نفسهالوقتفي،الحكمهّمنإنه

وأالأفكاربثسبيلفي،الفريدالروحانيالموسمهذااستغلال

روحمنإنهاعنهاقيلمهما،الحجّروحمعتتنافىالتي،الشعارات

عنيثبتلموما،نشاملأيجؤعليهالأُمَّةتجتمعلمفما،الحجّ

سنَّةبهتأتِلموما،كريمقرآنبهينزللموما،الأُمَّةهذهسنف

منبالضرورةيُعدُّلافإنه،الحجّصميمفييدخُلقدمما،مطهَّرة

وكل،ضلالةهيالتيالبدعةمفهومفييدخلربَّمابل،الحجّ

وشذوذًا،الجماعةعلىخروجًاتمدأنها!ماالنار.فيضلالة

وأ،مجاملةأو،مواربةدونهحذا،النارفيشذشذَّومن،عنهم

مداهنة.

هذهفيالأوضاعاستقرارمنذ،الشريفانالحرمانيعهدلم

أداءمنالأياممنيومفيحُرِمواقدالناسأن،الطاهرةالبلاد

والعمرةالحجّعنالمسؤولينإنبل،بسنةالقيامأو،واجب

المكرَّمةمحَّةفيالشريفينالحرمينعنوالمسؤولين،والزيادة

البدعةمنتطهيرالمشاعرعلىالعزمعقدواقد،المنوَّرةوالمدينة

وبُعده،الدينواقعيةمعتتماشىولا،بالعقلتليقلاالتي،والخرافة

نجدولذا،المفتعلةالروحانياتفيوالإفراط،والرموزالطلاسمعن

العلميةالقياداتمنالواقعيينبجهودثم،تعالىاللّهبفضل،أنه
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فيأُدخلتالتي"الطقوس11تلكمنالبلادهذهتخلو،والسياسية

والقبوريَّة،والمزاراتكالأضرحة،منهاليستوهي،الدين

وغيرها.

محاولاتعلى،كذلك،ينطبقالمجالاتهذهعلىينطبقما

الشعيرةهذهتستغلّأنتريد،نفسهالوقتجؤويائسة،بائسة

إجماعموضوعهيليست،لأفكارالترويجسبيلجؤ،المبار!ة

يقودقدفيهاالمتجرِّدالموضوعيالعميقالتفكيرإنبل،المسلمين

وتفريقالفتنةمنتجلبهلمانظرًا،عنهاالتخلِّيإلىصاحبها

-حالأيعلى-وعندناالواحد.الصفِّفيالقلقوإثارة،الجماعة

هذهجؤكانإذاهذا.المصالحجلبعلىمقدَّمالمفاسددرءَأن

للقياداتيتَّضحماالمصلحةمنفيهاكانولو.مصالحالممارسات

هذهعهدنافما،لهاوالدعوة،وتشجيعها،تبنِّيهافيتردَّدوالما

المباركة.الجموعلهذهمصلحةفيهشيءأيعنتُحجمالقيادات

غيروالاجتهادات،الأفهامجؤوالخلط،المغالطاتعنبعيدًا

البلادهذهفيوالعلميةالسياسيةبالقياداتيجدر،غالبًا،الصائبة

المشاعرفيالحجّاجتنظيهـأفيالحازمموقفهاعلىتستمرَّأن

لأيالسماحوعدم،لهمالمتاحةالإمكاناتمنوافادتهم،المقدسة

.المباشرةبالمشاهدةمدرَذهومما،الصفوهذايعكِّرنشاص!

المجرَّدة،بالعاطفةيؤخذلا،جوانبهبجميع،الديناهتإن

ولا،المستحدثةالشعاراتعلىينبنيولا،عليهالتوكيدمرَّكما

فيهايعمل،عقليةوقفاتمنبالناسللهروبوسيلةيُتخذأنينبغي

الشرعية،والنصوصالفطرةمعيتَّفقمافيقبل،عملهالفكر
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وبهذههحذا،الشرعيةوالنصوصالفطرةمعيتتافىماويرفض

ولم،أخرىدونالناسمنلفئةالدينهذاجاءفما،البساطهَ

ألغاز،فيهوليس،أخرىدونالناسمنطائفةعلىفهمهيقتصر

فييفقِّههخيزابهاللّهيردومن،والخفاياللسراديبيخضعولا

)1(.الدين

كلأكلأ*

الدين.فييفقههخيرًابهالفّهيردمنباب،العلم!تابفيالبخاريرواه1()

المسألة.عنالنهيباب،الزكاةج!!تابمسلمورواه96.رقمحديث

721.رقمحديث
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عشرةالثانيةالوقفة

والخصوصيةالسعوديون

لكحِّاههاللاعهون

بكافةالدولةبهاتضومك!بيرةمسؤوليةالحجّاجتأمين

تأمينقطاعاتمنقطاعكلعنديقفأنبالمرءوحريٌّ،قطاعاتها

وغيرها.،والبلديةوالتجاريةوالصحيةالأمنيةالجهاتمنالحجّاج

.عدةوقفاتالوقوفالمرءفيحتاج

الجوَّالة:10

الشبابأولئكالعينرأيأمامنانراهاالتيالقطاعاتهذهمن

التعليمنحوخطواتناأولى!ؤعرفناهالذي،الخاصِّالزيِّذوو

ضيوفلخدمةالمتطوِّعون،والجوَّالةالكشَّافةشباب،النظامي

الحجّتنظيمفيفتش!ر،تذكر،بجهوديقومون،الرحمن

كبيرًاحاجًايقودالكشَّافةشبابمنشابًارأيناوكموالحجّاج.

محلِّأمامواقفًاأو،عيادةمنخرجمريضًاأو"ربعه"،عنتاه

!ثيروغيرهم،الأسعارمراقبةفييسهمتجاري

هؤلاءوجهود،الميلاديةالستينات،الهجريةالثمانيناتمنذ

فيكانواحيث،المقدسةالمشاعرفيمشهودةالرجالالشباب

وزادوجوَّال.كشَّاف(0.1)مئةعنيزيدونلاالوقتذلك

i)سنةحجِّموسمجؤعددهم YI)كشَّاف(01..)ألفعناهـ
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فيالشبابهؤلاءلجهودسنويةإحصاءاتوهناك.وقائدوجوَّال

الحجِّ.خدماتمختلف

ضيوفَالرجالُالشبابُ/فيهايخدمأعمالاًالأعمالخيرمنإن

المثلذلكفيضاربين،المقدسةوالمشاعرالأما!نفي،الرحمن

تركواالذينالطاهر،البلدهذالشبابالعمليالواقعيالحي

علىوهم،العلياالقيادةمعوهبُّوا،والهوانوالخمولالدعة

ذلكفييسهمون،والمحبةالمودَّةمنعليهيحونونماأفضل

عنيغيبلا،هاجسًاأضحىالذي،الحجّتنظيممجالفيكله

الخيروالبركة.بلاد!ؤالمسؤولينأذهان

:راتلسفاا20

تقفولا،وممجدِّدةقائمةفكرةالحجّتنظيمفكرةأن.

هذهفيالمسؤولينباليشغلالموضوعهذاإنبل،الزمانفيحدِّعند

هدفًاالحراماللّهبيتحجّاجخدمةمنجعلواالذين،الطيبةالبلاد

مواصلةعلىإصراروهناك.بهايُعنونالتي،أهدافهممنساميًا

إلىسعيًا،والإم!اناتوالمالالجهدمنيقتضيهوما،التنظيم

هذامعيتناسبلأداءٍالملائمالجوتهيئةثم،أوَّلاً،تعالىاللّهرضا

ثانيًا.،العظيمالركن

بحيث،معهالمسلمينتفاعُلإلىيحتاجالتنظيمهذاأن.

أنهالقليلللبعضظهروإن،الجميحلمصلحةصادزهوإنمايقدِّرون

زيادةمعالثوابيزدادالحسنةالنيةومع،مشفةإلىيؤدِّيقد

مالهايدعوقدولكن،لذاتهامقصودةغيرالمشقَّةأنعلى،المشفة
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لهوالاستجابة،الجميعمنهذافهممنفلابدَّعنه.مندوحةلا

نأالمتابعيجدتعالىاللّهمنوبفضل.البرِّوالتقوىعلىفيهوالتعاون

.الحرامالفهبيتحجَّاجعلىالسابغةهيالروحهذه

يبدأإنهبلالمشاعر،إلىالوصولعلىيقتصرلاالتعاونإن.

التعليماتوطلببالسفاراتالاتصالحيثمن،بالحجّالتفكيرمع

منصادرةأنهالاسيَّما،فيهابماوالالتزام،بهاوالتقيُّد،ودراستها

الشعيرةهذهفيطويلةخبرةوذات،شرعيةخلفيةذاتجهة

فيوتوافرها،التعليماتهذهتكثيفيعنيوهذا،المباركة

إلىوارسالها،مكانكلجؤالسعوديةالعربيةالمملكةسفارات

واحد،آنفيوهاجسًامطلبًاالحجّجؤالتنظيمويظليطلبها.من

مستمزا.والإصرارقائمةالجهودوتظلُّ

الحجِّ:أبحاث3.

إلىبالعودةوببدأون،الحراماللّهبيتحجّاجينتهيعندما

التطويرإلىوالسعي،والدراسةالتقويموقتالوقتي!ون،ديارهم

للحجّتنظيماتٍهناكأنأعلمهوالذي،الكلليعرفلاالذي

يمرُّقد،لاحقةسنينفيتطبيقهاويبدأ.جوانبعدةمنتدرس

حيثمن،تنتهِلمالتنظيماتوهذهثلاثةأوموسمانأوموسم

دراستها.

بل،التنظيمأجلمنيقوملاالحجّجؤالتنظيمأن،هنا،المهم

وجود،علميًا،تبيَّنمافمتى،للحجّالعامالجوِّتهيئةأجلمن

عدمتبيَّنماومتى.أخرىمرةدراستهأعيدتالتنظيمفيثغرات
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تفوقتتظيمفيسلبياتظهرتماومتى،أُلفيتنظيمجدوى

الشريفينالحرمينخادممعهدقامولذا،التنظيمأُلغيالإيجابيات

من،للحجّالعليااللجنةوقامت،العلميةالناحيةمنالحجّلأبحاث

ذكرتأنسبقالتي،المشكلاتومعالجة،الأبحاثدراسةحيث

واحد.زمانوفي،واحدمكانفي،فريدتجمُّعفيواردةحلولهاأن

ينتهيحالما،للمراجعةقابل،متحرّكتنظيمإذًافالتنظيم

وهناك،الملحوظاتتجمعلجانوهناك،فيهطبِّقالذي،الموسم

منبجملةاللجانهذهوتستعينالحجّ.موسمنهايةبعدتدرسهالجان

سَيرويدرسون،بالحجّاجيختلطونالذين،والدارسينالباحثين

مشعرمنالحجّاجحركاتويرصدونالمشاعر،فيميدانيًاالحجّ

وملاحظةعرفاتمنالنفرةلحظةذلكعلىمثالوأقربآخر،إلى

إلىالوصولزمنمعوغيرها،التدفّقونقاط،السياراتوسَيرالمشاة

ذلك.إلىوما،الوصولزمنُحيثمن،مزدلفة

التيبالجهودمشيدًاالتنظيمجهودمنالجانبهذايُذكر

لجامعةالتابعالحجّلأبحاثالشريفينالحرمينخادممعهدبهايقوم

المركزهذاعلىوقفتأنليسبقوقدالم!رَّمة.بمكةالقرىأم

،الرجالمنفريقوالدارسينالباحثينمنوفيه،جدةفيزمنمنذ

والبحثيةالعلميةقدراتهميستغلّونعندما،والارتياحبالزهوِّيشعرون

ذلكفيفينالون،المقدسةوالمشاعرالحراماللّهبيتحجّاجلخدمة

.والآخرةالدنياثواب

جؤالبحثمنهيطلب،خاصَّةعنايةبهوالعنايةالمركزدعممع

بعينها،بدراساتتكليفهيتموقد،الميدانمنتردملحوظات

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



Wوالخصوصيةالسعوديون

والدارسينوالباحثينالعلماءمنبالمختصِّيندراستهاعلىويستعين

هذهأنأظنولا.الفريقعملمستوىأو،الأفرادمستوىعلى

المسؤولينأوالمركز،عنالمسؤولينذهنعنتغيبالأف!ار

ووزارةالعلياال!ثئةجؤممثليهن،وشؤونهالحجّعنمباشرةمسؤولية

الحجّ.

:الجمارك.!ا

بل،الحجيجمنالآلافمئاتالمقدَّسةالأماكنهذهإلىيفد

وجميع،واحدومكان،واحدوقتفي،المليونينيتخطَىالعددبدأ

والعلم.والفهمالوعيمنواحدمستوىعلىليسواالقادمينهؤلاء

لا،المباركالموسمهذااستغلاليسيئونممنجدًاقليلةفئةومنهم

بل،الإسلامأركانمنالخامسالر!نوتحقيقوالعبادةبالطاعة

.الحرامبطريقمالاًليجمعواجاءوا

يعنيهمامع،الإحراملباسلبسشخصمنمنظرًاأبشعَأرأيتم

يبيعهاالمخدِّرةالكبسولات""امنمجموعةبلعأنهتبيَّنثم،اللباسهذا

لقصدكانأم،الحجّأشهرفيهذاأكانسواء،الحرامالبلدفي

هذهإن؟السنةشهورمنوغيره،المباركرمضانشهرفي،العمرة

والشيطان،الضعفولكنه،المباركةالشعيرةلهذهإساءةوأيَّماإساءة

مشاركةهذاومنلهم.وأَملى،أعمالهملهموزيَّن،لهمسوَّلالذي

جمل.ولاناقةلهميكونلاقدالذين،والأطفالالنساء

هذاخدمةفييسهمونالذينأولئكمنرجاللهؤلاءفيهبُّ

الأحابيل،هذهكشففيتعالىالقهويوفِّقهم،المباركالبلد
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فيهاترىالتي،الأمنيةللجهاتوتسليمها،حدِّهاعندوإيقافها

نبيهوسنة،ال!ريمكتابهفيتعالىاللّهشرعمنالمستمدَّ،رأيها

علىيقفونالذينوالنساءالرجالهؤلاءإن!.عبدالفهبنمحمَّد

المنافذفرسانهم،فرسانوأي،فرسانهمإنماوالمداخلالمنافذ

منتتبُّعفي،فراسيةوقدراتثاقبًاحشاالتجربةأكسبتهمالذين

بعيد.أوقريبمن،تنفعلاالتي،السموميهرِّبون

أدائهم،فييتفانونالذينونساؤهالجماركرجالهمهؤلاء

لهحبِّهمفييرونالذي،الوطنلهذاحبُّهمالتفانيلهذايدفعهم

خدمتها.فييسهمونالتي،المباركةالمقدَّساتلهذهلحبِّهمامتدادًا

علىوشدٌّ،!انوامكانأيفيجميعًالهموثناءإطراءوقفةوهذه

هذاترسانةفيضْحوا،الجهدمنالمزيدليبذلوا،المباركةأيديهم

الذيالرجللذلكوتحيةقَدِمَ.جهةأيمن،الترويجأمامالبلد

علىلهموالحصول،المسؤولينأماموبتمثيلهم،بتشجيعهيدعمهم

يستحقُّالذيالجمار&،مصلحةعاممديرتقديرمنيستحقُونهما

وأخواتهولإخوانهلهالدعاءثمَّومنوالش!ر،الثناءجميعًامنا

يجعلوأن،والسدادبالتوفيقالمنافذوعلىالجهازفيمعهالعاملين

العمل،لهميخلصوأن،أعمالهمميزانفيجهدمنبهيقومونما

كذلك.معهمولنا.النيةل!ثمويحسن

:الجوازات50

لهذءبالشكريذكَرألأالمباركالموسمهذافيالمتابعيملكلا

هذامداخلعلىالجوازاترجالبهايقومالتي،الطيبةالجهود

للقادمجنيقدِّمون،الوطنإلىالمدخلفهم،الأطرافالمتراميالبلد
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بالحجّاجرحَّبوافإن،السعوديةالعرييةالمملكةفيالناسعنصورة

التقديم،حسنواأفهم،الدخولمهمَّاتلهموسهَّلوابهمواحتفوا

الشعبلهذاولكن،الداخليةوزارةفيالجوازاتلمرفقليس

المسلمين.جميعمنالأنظارمحطَّأضحىالذي،المسلمالسعودي

وأبزا،البلادحدودإلىيصل،أنثىأمكانذكرًا،حاجّأي

أمامهيرىوهو،المقدَّساتأرضيدخلهوإنما،جؤاأوبحرًا

العالم،إلىالإسلامحملواالذين،والنساءالرجالأولئكأحفاد

بنمحمَّدلجيلامتدادأنهعلىالسعوديالشعبإلىينظرونإنهم

نشرواالذينالفاتحونوفيه،والأنصارالمهاجرونففيه!،عبداللّه

يواجهماأوَّل-الجوازاترجالعلىتضفيالانطباعةهذه.الإسلام

منبأسولا،يدر!ونهاوهملها.أهلهمكبيرةمسؤولية-الحاجُّ

ومختلف،الجنسياتمختلفيواجهونأنهملاسيَّما،بهاتتكيرهم

التعامُلات.مختلفعليهاتنبنيالتي،الطبائعومختلف،اللغات

منالإساءاتواجهواوإن،والأريحيةبالصبرمطالبوقهم

مهما،والسفرالسفر.بسبب،مزاجهاتَعكر،فرديةحالات

في،أيضًا،بالتعامُلمطالبونوهم.عذابمنقطعةيظل!كان

دوليًا،عليهامتعارفإجراءاتتقتضيالتيالمرسومةالأنظمةحدود

وقدر،والتعامُلالمعاملةوحسن،المطلوباللطفمنمسحةمع

والصبروالرفق.التحمُّلمنكبير

،المغادرةعندكذلكفهو،القدومعندمعلومًاهذاكانإن

كلَّيودِّعوننراهمعندماالجوازاترجالمنواضحًاذلكونلمس

في،وتوجُّههاالبلادهذهنهجعنتعبِّر،خالدةبهديةوحاجةحاج
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منوذلك،ص!عبداللّهبنمحمَّدنبيهوسنةتعالىاللّهكتابخدمة

فيطُبعت،تعالىاللّهحتابمننسخةالمغادرالحاجِّإهداءخلال

يفرضالإجراءهذا-.والسلامالصلاةعليه-الرسولمدينة

بمتابعة،المهمِّالمرفقهذافييعملونمنلكلوالتقديرالاحترام

المنجز.الجوازاترجلمنمباشرة

الصحَّة:60

عواملُهناككانتالموسمهذاسبقتقريبةسنينفي

حرارةمنبسبب،متعدِّدةحالاتوقوععلىساعدت،مناخية

ضرباتوطأةتحتالحجّاجبعضسقوطإلىأدَّىمما،الجو

إلى،الأخرىوالجهات،الصحَّةبوزارةحداوهذا،الشمس

فيمثيلاًلهيُشهدلممما،والمتخصِّصينبالأجهزةالعلاجتكثيف

فيأطبَّاؤنايُبدعأنضرورةإلىهذاأدَّى!ماآخر.مجتمعأي

عمليًا،ممهايتعاملونلأنهم،غيرهممنأكثرالحالاتهذهعلاج

نظريًا.معهاتعاملواأنبعد

الموسمهذافيجهودلهاالسعوديالأحمرالهلالجمعية

وتتوفى،الإسعافيةالحالاتفيتعينإذ،فتشكرتذكرالمبارك

سيارةتشقهالذيالزحامرغم،طبِّيمركزأقربإلىتوصيلها

إنهإذ.للمصابالاطمئنانعلىيبعثجهدذاتهبحدِّوهذا.الإسعاف

رعايةتحت-الفهبإذن-أنهيدركإسعافسيارةفيكونهبمجرَّد

المخصَّصةالسيارةجؤيحملعندماذووهكذلكويطمئن،صحِّية

المصابين.لنقل
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منالحجّاجحملاتترافقالتيالطبيةالبعثاتنن!رهنالسنا

منولهم،العلاجقبلالوقايةفييسهمفالجميع،الخارجأوالداخل

خيرالحرامالفهبيتحجّاجعناللّهفجزاهمالعطر،الثناءالجميع

الخيرإلىووفقهمالجزاء،

النقل:70

السنة.مدارعلى،وشؤونهبالنقلالاهتمامالنقلوزارةتتولى

وتجريالمشاعر.فيوطرقهاالمواصلاتوسائل3تطويرإلىوتسعى

هذاأبناءمنبالمستشارينثمتعالىباللّهوتستعين،الدراساتلذلك

منفرعوهو،النقلفيمتخصِّصينآخرينزملاءومن،الطيِّبالبلد

فيالنقلمسألةالأحاديميونهؤلاءيدرس.الجغرافياعلمفروع

سنةوكل.سابقةعمليةتجاربعلىقائمة،نظريةدراسةالمشاعر،

،للمهماتوتسهيل،الوزارةمنبمباركةالأفضللىإيسعون

تهيئته.يطلبلماوتهيئة،للعقباتوتذليل

خطواتبعد،الميدانإلىالرجالينتقلالدراساتهذهبعدثم

فتلتقي،الواقععلى،عمليًا،مطبَّقةمرئياتهميرقبونثم،تطويرية

مدىخلالهامنيسجِّلون،الواقععلىالتطبيقمعالعلميةالنظرة

!ؤالنقلمشروعاتمنجديدمشروعكليلقاهالذيالنجاح

ماويحذفون،منهايطوَّرماويطوِّرونالتجربةيقوِّمونثم،الحجّ

.الحذفيستدعي

معرفةالجهودهذهعنيعرفونلاالناسمنبعضًاأنأعلم

مثلهذافيمثلها،الأضواءعنالبعدعلىتقومجهودلأنها،كافية
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دامتمايغيّركثيرًالاوهذا.الناسلكافَّةالمرئيةغيرالجهودمعظم

هؤلاءفيأحسبهماوهذا،متوافرًاالإخلاصداموما،طيِّبةالنوايا

الأمر،وليرضاثم،أوَّلاًتعالىاللّهرضاجميعًايهمُّهمالذين،الرجال

تعالىاللّهبعد-يعينهمنيجدإذ،الرحمنضيوفراحةعلىالساهر

النبيلة.المهمَّةهذهعلى-

والحجُّ:الإعلام80

والإعلامالثقافةوزارةتجنِّدالمباركالموسمهذافيأنهالملحوظ

المناسبةهذهإعطاءسبيلفي،والجهودالطاقاتالصحفيةوالمؤلسَّسات

النافذةالوساتلهذهاستغلالومن،الإعلاميةالتغطيةمنتستحقما

الدينيةالأحاديثفهناك،الصُّعدمختلفعلى،الحجّفيالتوعيةفي

الموثوقين،العلماءمنالفتاوىوهناك،الحجّفيالأحكامتبيِّنالتي

للناسيبيِّنون،والمعاملاتالعباداتمجالفي!لمةلهمصبحتأالذين

التيوالأسئلةالاستفتاءاتعلىإجاباتهمخلالمن،عليهمخفيما

بالمف!رين،نسمِّيهمومن،العلمطلبةوهناك.الحاجمنهايستفيد

منهوالمتوقَّع،منهوالحكمة،الحجّعمومياتعنيتحدَّثونالذين

جميعًا.للمسلمينموحِّدًا،مباركًاموسمًا

والشعورالوعيمنقدرعنتنمُّ،فتشكرتذكرلجهودإنها

الطيبةالبلادهذهبهتميَّزتالذي،الموسمهذاتجاه،بالمسؤولية

العادية،دوراتهافي،برامجهامجملالوزارةفعطَّلت،الطاهرة

تجيدهالذي،المجالفيالرحمنضيوفخدمةعلىوركَّزت

فيه.وتحسن
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:الدعوة90

فيوالإرشادوالدعوةوالأوقافالإسلاميةالشؤونوزارةتسهم

المرسومة،بالخططللموسموتستعدُّ،والإرشادالدعوةمجالي

احتياجاتالوزارةوتدرس،والتنفيذيةوالتحضيريةالعلياوباللجان

وطلبهَالعلماءمنالدعاةلذلكفتهيِّئ،والإرشادالدعوةمنالموسم

التي،الأخرىالإسلاميةوالجهاتالجامعاتمنتستقطبهم،العلم

والرئاسةالعدلوزارةمثل،العلموطلبةوالعلماءالدعاةفيهايكثر

والإفتاء.الدعوةجانبفي،والإفتاءالعلميةالبحوثلإدارةالعامة

فرسان!انإذا،والإفتاءالدعوةبينالتداخُلمنبأسلا

قدالناسوعامةالإفتاء.ناصيةيملحونالذين،العلماءمنالدعوة

داعيةكلليسإنهيقالمارغم،والمفتيالداعيةبينيفرِّقونلا

بينالريطيريدونلاالذينإنإذ،داعيةمفتٍكلوليس،مفتيًا

كلأنأي،مسلمكلعلىلازمةالدعوةإنيقولونالمجالينهذين

"بلغوا:يقول!كلوالمصطفى،للإسلامانتمائهبحكمداعيةمسلم

إمكانيةبكثيرمنأيسرالدعوةفإمكانيةوعليه".)1(آيةولوعني

الفتيا.

العلممنلابدَّإذ،الدعوةمجالفيالاستخفافَهذايعنيلا

،بالناسالاتصالوامكانية،والمنهجالأسلوبثم،شيءكلقبل

إسرائيل.بنيعنذكرماباب،الأنبياءأحاديث!تابفيالبخاريرواه1()

2032.رقمحديت
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918الخامسوالركنالسعوديون:الرابعالفصل

وذاتيةم!تسبةعلميةأخرىومؤهِّلات.مخالطتهمعلىوالصبر

الفتيا.مجالمنوأشملأوسعالدعوةمجالفإنهذاومع،فطرية

بغيرالناسُيُفتىلئلا،والفاقهونالعالمونإلاالفتيامجاليتسنَّمولا

ويُضلوا.فيَضلوا،علم

والدعوةوالأوقافالإسلاميةالشؤونوزارةأننجدلذا

الحجّ،موسمجؤالحيويالدعويالمجالهذاجؤتهتموالإرشاد

في،ومنهبهوالمراد،الموسمهذاحكمةجميعًاللمسلمينوتبيِّن

موسمإلىتحويلهعنبعيدًا،ووقاروس!ينةتامبهدوءالمناسكأداء

مطلوبةروحانيةمنينقلهالذيالهوىيسيِّرها،ومهاتراتشعارات

.ممجوجفكرينشاطإلى

كلأ**
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عشرةالثالثةالوقفة

والخصوصيةالسعوديون

العجّههمنغِّصاق

المسلمين،لوحدةعمليةحيةصورةأنهالحجّموسمفيالأصل

اللّهيرثأنإلىالحجّتعالىاللّهفرضأنمنذ،عامكلتتكرَّر

الشريفينالحرمينخدمةعلىالقائمونويتحمَّلعليها.ومنالأرض

دخولهممنذ،الحاجِّتأمينمسؤوليةالمنوَّرةوالمدينةالم!رَّمةبمكَّة

القائمونيت!فُلولا،الحرمينعلىالقائمللحكمالتابعةالأراضي

الراحلة.أوبالزادتتعلقمشحلاتمنالحدود"اخارج0هوبماالحبئعلى

:لشعاراتا10

الحركاتبعضالمبار!ةالمواسمهذهفيتظهرأنالمؤلممن

،وشعاراتلمعتقداتالموسمهذاتطويعوأرادت،الطريقضلَّتالتي

،الحاجعلىالتنغيصإلىهؤلاءويلبالحجّ.روحمعتتماشىلا

سيرةفيبهذاعلمناوماوالحجّ.الحاجِّعلىغريبنمطبفرض

الذيالمنهجهذهمعيتَّفقلاالذيأنأيضًاوالمؤلم.الصالحسلفنا

الدينبينفصْلٌبأنهذلكمنيفهمقدالأمَّةسلفعليهسار

يومخطيبإنإذ،الإطلاقعلىواردغيرأمروهذا.والسياسة

فيالأُمَّةلهاتتعرَّضالتيالسياسيةللجوانبيتعرَّضأنلابدَّعرفات

للسياسة،الإسلاميالمفهومجؤداخلاًعامًاالتوجيهويكون،حينه

للسياسة.الحديثالحركيللمفهوموليس
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جميععلىرأيأونظر،وجهةفرضُالح!مةمنليس

ويتلمَّسون،المناسكعليههيماعلىيحجّونفالحجّاج،الحجّاج

الشاذَّةالعناصربعضمحاولةفإنولذا.الأُمَّةعلماءمنتحرُّكاتهم

مسؤوليةمنوأظنه.تفشلأنلهايرادلأنهةبالفشلتبؤإنما

الفشلهذاعلىالتوكيدالشريفينالحرمينخدمةعلىالقائمين

الحجّموسمفليستام.وبوضوح،مواربةودون،بصرامةالمستمرَّ

اتفاقموضعليستأنهافيهايكفيالتيللأف!ار،تسويقموسمَ

ركنتحقيقأجلمنالطرقأكبادضربواالذين،المسلمينمن

غريبة،أف!ارعلىالوقوفأجلمنلا،الإسلامأركانمن

لامما،ذلكإلىوما،والتهافاتبالشعاراتالحجّموسمتستغلُّ

المزعجةالعناصرهذهوليتالحجِّ.فيالمرادالسمتمعيتماشى

للّهخالصةلعبادةالمجالإتاحةجؤ،المسلمينلنداءاتتستجيب

الآخرين.منوالتشفِّيالدنياأغراضعنبعيدة،تعالى

بنصالمشركينمنالبراءالمسلميننحنعقيدتنامنإن

إننا.الفعلدونبالقوليتمُّلاالبراءهذاول!ن،ال!ريمالقرآن

إطاروفي،ذاتهالوقتوفي،وفعلاًقولاًالمشركينمناللّهإلىنبرأ

لمفهومخدشدون،ونعطيهممنهمفنأخذ،منهمنستفيدالبراءةهذه

منالبراءةعنتبحثالتيالمزعجةالعناصرهذهولعل.)1(البراءة7

الآخرمعللعلاقةتفصيلوفيه،علميًامحدَّدشرعيمفهوموالبراءالولاء)'(

مما،الواقععلىاستخدامهحولقائمًاجدلأهناكأنإلا،المنطلقهذامن

أكثرٌوأخرى،دةمتشدًتفسيراتوهناك،الشرعيالعلميمعناهعلىيؤًثر
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Mلخصوصيةواالسعوديون

ستُبرزعندها،منهمبريئةأنهادارهمعقرفيهمتبلغهمالمشركين

الادعاء.هذاتناقضالتيالوثائق

الجانبية،الاَراءفرضمنبريء،الشعاراتمنبريءالإسلامإن

إذاالبراءةوتزداد.أخرىتوجُّهاتحسابعلىتوجُّهسيطرةمنبريء

،الأخرىالتوجهاتحسابعلىسيطرتهالمرادالتوجُّههذاكانما

منبعه.وفيأصالتهوفيصحَّتهفيمشكوكهومما

المشاعرفيالمباركةالأيامهذهيعيشأنحاجّلكليحقُّإنه

نأالحجّاجخدمةعلىللقائمينويحقُّ،وسكينةواطمئنانبأمن

مهما.والسكينةوالاطمئنانتوفيرالأمنلىإجاهدينجادِّينيسعوا

أيديهميضعواأنجميعًاالمسلمينعلىوحقّجهود.منذلككلَّف

هذهمثلفيمنموا،الحجيجخدمةعلىالقائمينهؤلاءأيديمع

بغضِّ،والبركةالخيرمواسمفيمكانلهايكونأنالمهاترات

منتنطلقلادامتما،ومنطلقاتهاوغاياتهامصدرهاعنالنظر

كلها.الحياةوفيالحجّفيالمسلمينمسفمات

الحجّ:فيالامن20

فيللحكمالأساسيالنظاممنوالعشرونالرابمةالمادةجاءت

فيليسواالذينلاسيَّماالآخر،معالتعاملفيالتسامحإلىوتدعو،تسامُحًا

مناقشةفيانظرال!تاب.هذايتبنّاهماوهذا،المسلمينمعحربحالة

الإسلامفيوالبراءالولاء.القحطانيسالمبنسعيدبنمحمَّد:المفهومهذا

.ص476-.ا/5041859،طيبةدار:الرلاض-.السلفعقيدةمفاهيممن
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391الخامسوالركنالسعوديون:الرابعالفصل

العرييةالدولةمسؤوليةمؤكِّدةالسعوديةالعربيةالمملكة

الشريعة-هذهوجعلت،والحجّاجبالحجّالاهتمامجؤالسعودية

تجاهأدائهامنمهفاجزءًا-الإسلامأركانمنالخامسالركن

بإعمارالدولة"تقوم:يأتيكماالمادةهذهونصُّ،الإسلاميالعالم

بمالقاصديهماوالرعايةالأمنوتوفيروخدمتهماالشريفينالحرمين

".وطمأنينةبيسروالزيارةوالعمرةالحجّأداءمنيمكن

يستدعيالمقامأنإلا،كلمةكلعندالوقوفبصددلست

يتعلقماوهي،المادةمنواحدةكلمةأو،جزئيةعندالوقوف

مدلولها.فيإجمالمنالكلمةهذءتقتضيهمامع،الحجّفيبالأمن

فحسب،المشاعرفيليس،الحجّمقوِّماتأهممنالحجّفيوالأمن

هذهعلىالمادةهذهتنصَّأنوقبل،إليهاالطريقفيحتَّىولكن

تحتالبلادتوحَّدتأنمنذ،المسؤوليةبهذهتضطلعوالدولةالناحية

السعودية.العربيةالمملكةكيان

الإساءةإلىتسعىالتي،الممارساتبعضتظهرأنالمؤسفمن

أساليبَأومظاهرَ،فيذلكيتمئلوقد،الملموسةالجهودهذهإلى

منها:

فيالناسومزاحمة،المباركالموسمهذافيالشحاذةاحتراف.

ويأتي،والعاهةبالإعاقة،عطفهمواستدرار،شعائرهم

حجّاج.أنهمعلىالمحترفونهؤلاء

منبالأخذالمباشرالنشلسواء،الحجّاجمنالنشلاحتراف.

بسوء،المباشرغيرالنشلأم،والأمتعةوالحقائبالجيوب
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litوالخصوصيةالسعوديون

توفيرهإلىسعى،مالمنمعهماوسلبه،الحاجِّاستغلال

الحجّ.لغرضزمنمنذ

فيصياخكتهاسبقتمدةمنذالمطبَّقة،المذكورةالمادةبحكم

فيوتنفق،هذاكلمنالحاجبحمايةالمعنيةالأجهزةتقوم،نظام

المباركةالحجّاجمنوتنال،والوقتوالمالالجهدذلكسبيل

الحزمهذايرونعندماالحجّاجإنبل،والسدادبالتوفيقوالدعاء

النظامبهيسمحبماالأمنيةالأجهزةمعويتعاونون،معهيتفاعلون

مفهومفيداخلةلأنهاومطلوبة،طيبةأريحيَّةوهذه،التعاونمن

.البروالتقوىعلىالتعاون

المبذولة،الجهودعلىالمبار!ةالأيامهذهفييقف،حابخ!ل

،العبادةفيمتعةًالشعيرةهذهمنتجعلأنعلىالدولةإصراريدرك

لت!رش!،بهاالانشغالعنالحاجوتغني،الصعابجميعلهاتذلَّل

الدولةوتشعر.والعبادةبالدعاءتعالىاللّهإلىالتوجُّهفيوجهدهوقته

فيالثوابمنتعالىالفّهمنتنتظرهلما،بذلكتقوموهيبالسعادة

شملتبل،فحسبالأمنعلىالمادةتقتصرلمولذا.والآخرةالدنيا

والزائرين.والمعتمرينالحجّاجمن،الحرمينلقاصديالرعايةالمادة

لهودعا،وأمنًاللناسمثابةالحرامالبيتاللّهجعللقد

أهلهيرزقوأن،آمنًايجعلهبأن-السلامعليه-الخليلإبراهيمُ

عندزرعذيغيربوادذريَّتهمنأسكنأنبعدهذا،الثمراتمن

فيه،يُصطادفلا،العتيقالبيتحرمةتأتيولذا،المحرَّماللّهبيت

فيه،الباغيُيقاتِلحتَّىفيهيُقاتَلولابل،وشجرهزرعهيُقطعولا
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591الخامسوالركنالسعوديون:الرابعالفصل

نبيهسنةثم،تعالىاللّهكتابنصِّمنآتٍهذاوكلفيقاتَل.

.!عبداللّهبنمحمَّد

الأجهزةالمباركالموسمهذاجؤالعاملةالمهمةالأجهزةمن

والأمنالمدنيوالدفاعالمرورمن،مهمَّاتهااختلافعلى،الأمنية

الداخليةوزيرسموويستعرض.الأخرىالأمنيةوالجهات،العام

التروي!يومقبل،الجهاتهذهجاهزيةعبدالعزيزبننايفالأمير

حاجكلعلىوالأمانالأمنلبسطاستعدادهالىإإشارة!بأيام

اسمويذكرا،لهمامنافعليشهدا،عميقفجكلمنأتيا،وحاجَّة

تجاهبمسؤوليتهاالموفقةالدولةهذهوتشعر.معلوماتأيامفياللّه

الأمن،تيسيرفيهابما،المجالاتكلفيالحراماللّهبيتحجّاج

منالإيمانيخوفهإلايخافلاوهوالمناسكبينالحاجيخرجبحيث

.بالعبادةلىتعااللّهتوحيدمنجزءهوالذي،تعالىاللّه

وصوركتبمنالمنشوراتنقلجوازعدمعنسلفًاتعلنعندما

الحجّصفوتعكيرمنهيرادمماونحوها،،وأشرطةونشرات

دون،لذلكللتصدِّيالتاماستعدادهاالداخليةوزارةوتبدي،والحجّاج

مسؤوليةهواللّهبيتحجّاجمنواحدًاحاجًاوأن،تقاعُسولامواربة

الحجّفيهنوىمنموسمٌوهذاالمشاعر.فيالعاملةوأجهزتها،الوزارة

القرآنبنصِّ،والجدالوالفسوقالرفثعنبالابتعادمطالبفهو

وَلَارَفَثَفَلَاالحجفِيهِفَّفَرَضَفَمَنمَّعلُوصَثأَشهُزالحجُّ):الكريم

فَإِثوَتَزَوَّدُواْاللَّهُيَغلَقهُخَيزٍمِقتَقعَلُواْوَمَاالحَجِّفِىجِدَالَوَلَافُسُوقَ

791(.)البقرة!.ر؟لحآلأَتبضياولىوَاًتقُونِآلتَّقوَىحآلزَّادِخَثز
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والخصوصيةالسعوديون691

قوَّةتأتي،الحجّمقاصدوالدعاةوالفقهاءالعلماءيبينأنبعد

منذ،البلادهذهوتأبى.للجميعآمنجوفرضفيالسلطان

كما،العبادةموسمغيرموسمأيَّالحجّي!ونأنعلى،توحيدها

المناسك.أداءتشوبشائبةكلعلىالقضاءعلىتصرُّ

جؤيقفونالأمنرجاليجدعندما،حقًاليفخر،الإنسانإن

إزالةإلىويسعون،للحجّالسمحالسيرعلىيطمئنِّون،مكانكل

بالفخريشعرونأنهموأزعمالحجّاج.مسيرةتعيققد،عقبةأي

اختصاصهممجالفي،الرحمنضيوفيخدمونعندما،والاعتزاز

الملككليةشبابيرىعندماليفخرالمواطنإنبل.ومسؤولياتهم

فيالميدانإلىينزلون،الإعدادطورفييزالوقلاوهم،الأمنيةفهد

اللّهبيتحجّاجخدمةالعمليةممارساتهمأولىفت!ونالمشاعر،

.الحرام

منرجل،شخصيًا،هوأنهيشعرعندماليفخرالمواطنإن

هذهعلىيغارونالذين،المواطنينمنالحجّاجلاسيَّما،الأمنرجال

وام!اناتجهودمنهذاعلىينفقماكلويدركون،الشعيرة

مجالها،فيفهي،هذامنالمرأةاستبعدبهذاولست.واستعدادات

وأخواتهاأترابهابينالمباركةالمسيرةهذهفيتسهم،أيضًا

غيرها.يهتمكمابالأمنتهتمأنهاوتشعرهن،الحاجات

الدولة:رعاية3.

الدولةمنللدولةملزمنظامجؤجاءتطيِّبةلفتةالرعاية

فيتعالىاللّهعبادبرعايةنفسهاألزمتالدولةأنأي،نفسها
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تطمينهذاوفي.الأخرىالمقدَّسةوالمشاعرالشريفينالحرمين

اللّهمننعمةوهذه.والعنايةالاهتمامموضعأنهمعلىالعبادلهؤلاء

وسخَّر،تعالىاللّهسخَّرهممنشكرثم،ش!رهاتستحقُّتعالى

الشريفين.الحرمينخدمةلهم

على،للحكمالأساسيالنظامأو،الدولةنظامينصُّعندما

نأ،ضمنًا،يعنيهذافإن،والزائرينوالمعتمرينالحجّاجرعاية

ستعملالدولةهذهإنبل،فقطالدولةبهذهمناطةٌالمسؤوليةهذه

جهة،أيمنمساندةأيإلىالحاجةدون،المهمةبهذهالقيامعلى

كللهمذللة،عليهمصمِّمة،ذلكعلىقادرة،الحمدوللْه،وهي

مدارعلىالموسمهذادراسةفيوتستمرُّ.والمعنويةالمادِّيةالصعاب

التيالملحوظاتمنالاستفادةبعد،أفضلخدمةلتقديم،العام

الحراماللّهبيتحجّاجخدمةعلى،ميدانيًا،العاملينمنتتلفاها

خادممعهدخلالمنوذلك،الشريفالنبويالمسجدوزائري

المكرَّمة.بم!ةالقرىأمِّبجامعةالحجّلأبحاثالشريفينالحرمين

مما،للعيانالواضحةالجهودهذهخلالمنملموسواضحوهذا

قدجدًاكثيرةالتزاماتمنحلّفيوالزائروالمعتمرالحاجَّيجعل

تخطتالخدماتإنبل،المقدسةالمشاعريؤمُّعندمايتوقعها

.الكمالياتإلىالضروريات

الحجَّاج:تعاوُن.4

جؤأنفسهموالزائرينوالمعتمرينالحجّاجمنالتعاونيبقى

،والمكانالزمانقدسيةواستغلال،العبادةإلىالانصراف

هووالطمأنينةفاليسرالحجّ.فيوالجدالالفسوقعنوالابتعاد
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هذاإلىبالوصول،نظامًا،نفسهاوتلزم،الدولةإليهتسعىهدف

شتىفيالعاملينأبنائهابجهودثم،تعالىباللّهمستعينة،الهدف

نفسهاتلزمهيثم،هنالذكرهاالمقاميتَّسعلاالتي،المجالات

دونتحولالتي،الخارجيةالعواملمنعاملأيدونبالحيلولة

فيه.والمناسكالحجّصفوتُعكرأو،الهدفهذاتحقيق

،الجهودهذهيقدِّرواأنوالزائرينوالمعتمرينبالحجّاجحريّ

الشريفين،الحرمينخدمةعلىللقائمينبالدعاء،يباركوهاوأن

،والخدماتالمشروعاتفيالإنجازمنوالمزيد،والسدادبالتوفيق

والمعنوية،المادِّيةمناحيهشتَّىفيالتطويراستمرارإلىوالسعي

الحاجُّيجدبحيث،الحجّأثناءالتوعيةحمَلاتت!ثيففيالمتمتلة

وإش!الاته،آسئلتهعلىيجيبمنيجدعندما،الأداءفيالأمان

ذويمن،بالحجّالعاملينالعلموطلبةالعلماءمنتلَّةوجودخلالمن

.الفتوىعلىوالقدرةالاختصاص

الإعاقة:تعمُّد.ه

الذينالمعوقونأولئكالمقدَّسةللمشاعرالمرتادينضمنمن

فضلمستغلِّين،تعالىاللّهيديبينبالوقوفيحظواأنيريدون

جسدية،إعاقاتالمعوقينعلىهناوالتركيز،والمكانالزمان

وصبرواباللّهفاستعانوا،المشينعمةفقدواالذينأولئكلاسيَّما

وأدرَّاجةكراسيمنالمساعدةالأجهزةاستخدمواثم!واحتسبوا

صلاة،الحرمفيللصلاةجاءمنومنهمغيرها.أوعازات

جاءواالذينأولئكمنأيسرأمرهموهؤلاء،والقيامالفروض
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معحجّةًالعمرةُفيهتعدلشهرفيعمرةناوين!والسعيللطواف

.!عبداللّهبنمحمَّدالحبيبالرسول

تصعبالحرامالمسجدمرتاديمنألفومئتيمليونينبين

لاالذينبأولئكبالكفما،المشيعلىالقادرينعلىالحركة

معالعبادةبهذءللتمتُّعملحَّةرغبةجؤفهمهذاومع،عليهيقدرون

.الناسسائر

بلدفيموظَّفعلىالقبضبخبرمفادهالصحفظهرتقد

يظهرماعلىيأتونفلا،للشحَّاذينعمرةتأشيراتيمنحإسلامي

يعنيوهذا.الناسأيديليتكففوايأتونبل،العمرةوأداءللعبادة

استدرارلىإقصدًا،الإعاقةأشكالمنشكلأيعلىالحرص

وليس،الدائمةالإعاقةتعمُّدإلىالأمرأدَّىولو،الناسعطف

الطيبالبلدهذاأهلأنسلفًاهؤلاءويعلمباللّه.والعياذ،المفتعلة

ويأملو!بارًا.صغازا،ونساءًرجالاًفينفقونالخير،يحبُّون

علىيزدلمإن،كاملةسنةحصيلةيجمعأنهؤلاءمنالشحَّاذ

ذلك.

رمضانشهرمنالتخلُّفالشخصهذايتعمَّدذلكسبيلفي

للعمرةنظامًالهأعطيتإنماتأشيرتهأنرغم،الحجّإلىالمبارك

والداخل،الخارجمن،للآخرينالمجالالمعتمرليتيحذلك،فقط

مواطنعنكاشفة،بينهموتدور،الناستزاحمالفئةهذهلكن

الحرمحولويعيشونوالكبيرالصغيرعلىإياهاعارضة،الإعاقة

لاالذي،الأسلوببهذاالعيشإلىبحاجةليسواوهم،طويلةمدَّة
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معيتماشىلاأسلوبكذلكوهي،المسلمعنمشرِّفةصورةيعطي

وتنظيم.ورعايةعنايةمنالمباركةالبقعةهذهإليهوصلتما

يسألونلاومحتاجون،الناسيسألونمحتاجونهناكسيظل

ذلكالخير،فعلومعهمبهمينفعالذينهموهؤلاء،إلحافًاالناس

الأمرأنإلا،يدفيهلهميكنلمعجزمرحلةإلىوصلواأنهم

الباذلُيعرفولا،يعطيمَنالمنفقيدريفلا،الناسعلىيختلط

لاحتَّى،الصواببتحرِّيمطالبونوالباذلونال!اذب.منالصادقَ

لامنأيديفينفقاتهمتضيعلاوحتَّى،احتيالهعلىمحتالاًيعينوا

يستحقونها.

الجهاتقبلمنالمشحلةهذهعلىللقضاءالمبذولةالجهودمع

وداخلية.خارجيةجهاتبعدةترتبطمشكلةستظلأنهاإلا،المعنية

منكثيرًاينقصالذيالوعيمدىتعكسمشكلةوستظل

سبيلفي،الاَخرينبإعاقةيتاجرونالذين،النفوسضعاف

مستحقيه،عنيحجبونهإنهمبل،يستحقونهلامالعلىالحصول

،غيرالحضاريالأسلوبلهذاتتظيمًاهناكأنعلمناإذالاسيَّما

توجيههمإلىقصدًاالبشر،وتشويهالإعاقةصنعيتعمَّدمنوهناك

يبذلالناسوكثيرمن،المسلمينمنالخيرأهليكثرحيثإلى

فيالرغبةبينحيرةمنيعيشهلماالظاهر،إلاليليس:يقولوهو

فييرنُّالذيالشعورذلكوبين،المموقهذاعلىالخيروالشفقةفعل

.المباركالمكانهذامنالطردإلالهليسمحتالأمامأنهمخيِّلته

التغلُّبفيستسهمالتيالجهاتتلكمنجهةيكونالباذل

يدهيمدَّإنقبل،الصوابتحرِّيفياجتهدإذا،المشكلةهذهعلى
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بطريقول!نثراء،منهأكثركانتربَّماالتياليدلتلكالعليا

يرونهولا،المحتالالشحَّاذعلىيشفقونأيضًاوالناس.مشروعغير

تراهمولذلك،محتالأنهيصدِّقواأنيريدونلالأنهممحتالاً؟

المهنة.هذهمزاولةمنمنعهالمعنيينأحدحاولإذا،جانبهإلىيقفون

لاوهم،الناسعلىيضيِّقونالإعاقةمتعمِّديمنالفئةهذهإن

فحري،الأموالجنيعلىحرصهممنأكثرالعبادةعلىيحرصون

.الأموالمنالنوعهذاجنيعلىيعينونهمألابالناس

الحجِّ:فيالتخئف60

الإسلامي،العالمعلىمفتوحبلدالسعوديةالعرييةالمملكة

وزوارًاوحجّاجًامعتمرين،المسلمينمنالملايينسنويًايستقبل

لزامًاالبلادهذهوتجد!،عبداللّهبنمحمَّدالمصطفىلمسجد

منواجبًاهذاتعدُّوهي.الجميععلىوتيسيرهذلكتسهيلعليها

هذهعلىمؤتمنةدولةأنهاذلك،المسلمينتجاهالدينيةواجباتها

،الإم!اناتمحدودةمتطوِّرةحديثةدولةوهي.المقدسةالأماكن

،بالضيوفترحّبوهي،فإنهاولذا،إمكاناتهاكانتمهما

وأحجّهميُتمُّواأنبعد،أتواحيثمنيعودواأندائمًاتسألهم

،المدَّةمنأكثربالبقاءالأنظمةلهمتسمحولا،زيارتهمأوعمرتهم

النبيلة.الأغراضلهذهإياهاأعطواالتي

هذهفيفُرصًايجدونالمسلمينمنأناسًاأنيحصلالذي

غيربصورةكثيرًايبقونفتراهم،بلادهمفييجدونهالا،البلاد

عملأييقبلونتراهمنظاميةغيربصورةباقونولأنهم،نظامية
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الآخرينحقوفي،الجودةوفي،النوعيةفييؤترمماأجر،وبأي

للعمل.جاءوالأنهمةالعملجؤنظامًاالموجودين

الدولةمعبالتعاونملزمين،المواطنيننحن،أنفسنانجدهنا

العمل،سوقعلىآثارهاتقتصرلاالتي،الظاهرةهذهمنالحدِّجؤ

بنا،تضرُّواجتماعيةأمنيةأعباءإلىالفئةهذهوجوديؤدّيقدبل

بوجودهاتزاحمأنهاكماودوليًا.واقليميًامحليًااليناوتسيء

منيرتزقصناعيأوتجاريعملوجودلىإيسعىالذيالمواطن

هؤلاءندفعالأمرهذاتفهُّمفيالدولهَمعبتعاوننافإنهوعليه،ورائه

كرهًا،مغادرتهاإلىيُدفعواإنقبلطوعًا،البلادمغادرةإلى

عنالمتخلِّفينلترحيلتُتَّخذالتيالإجراءاتنفسهالوقتفيونتفهَّم

برحيلهم،،لأنهم،الحججمنحجّةبأيمعهمنتعاطفولا،البلاد

الوصولنستطيعبحيث،الداخلمنأنفسنانرتِّبأنلنايُتيحون

خيريةأواستثماريةمشروعاتمننحملبماديارهمفيوهم،إليهم

نحوها.أو

الترحيببينالعجيبالتوفيقهذانتفهَّمأنعلىحريصوننحن

عدمعلىالتوكيدمع،والتكريمبالحفاوةتوديعهمثم،بالضيوف

التيالنظاميةهذهلهم.المعطاةالنظاميةالمدةمنأكثرمدةبقائهم

ولو،العامةالمصلحةتحقيقإلىيسعىالذيالإجراءهذافرضت

مطالبوالمواطن،فرديةشخصيةمصالححسابعلىكانت

رجالمنرجلاًيصبحبحيث،الإجراءاتهذهمعالتامبالتعاون

الطيب.المجتمعهذااستقرارعلىالساهرينالأمن
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منيجدونولأنهم،يتخلَّفونالعملفرصَيجدونهؤلاءلأن

غيرومن،البلادفييبقونالمواطنينوغيرالمواطنينمنيؤويهم

أنفسُهمهؤلاءيكونوقد،المتخلِّفينإيواءعلىيجرؤمنالمواطنين

المتخلفين.من

،الزيارةأوالنسكأداءبعدالبقاءمشروعيةفيالنظرمنلابدَّ

بقائهفيظروفهاتسمحلابلدفيالبقاءلنفسهالمرءيجيزوهل

يجوزلاوهوهذالنفسهيجيزوكيفالبقاء،منهيتوقَّعمماأكثر

نأتعالىاللّهويدعو،والطاعةالعبادةأجلمنجاءأنهلاسيَّما،له

وزيارته!اللّهرسولمسجدفيوصلاتهحجّهأوعمرتهمنهيقبل

الغرضلهذاللوافدينظرأنوالأصل-.والسلامالصلاةعليه-له

بتأشيرةللعملجاءأنهموضوعيًاونستبعد،أجلهمنجاءإنماأنه

لهالسماحبعدمجوازهعلىيختمأنهذلك،زيارةأوعمرةأوحجّ

فإنهالعمليريدمنأماأجر.بغيرأوبأجر،البلادداخلبالعمل

عليهوينطبق،للعملالمجيءأو،للعمليخوِّلهماالإجراءاتمنيجد

للعمل.القادمينعلىينطبقما

كانوربَّما،غيرمشروعفعلالعمللقصدالتخلُّففإن،عليه

مشروعيتُهاحيثمن،الماديةالتخلُّفم!اسبجؤنظرهناك

والمعتمرينالحجّاجمطالبةإلىتلبالدولةأننجدولذا،كذلك

نأذلك،لذلكلهمالمعطاةالمدَّةتتتهياحالم،البلادبمغادرةوالزوار

يقودالتخلُّففأصبح،عملعنالبحثمجرَّدعنخرجتقدالمسألة

نأالبلادهذهتريأ،واقتصاديةواجتماعيةأمنيةمشكلاتإلى

رضيوان،نفسهالمتخلِّفيواجههاأنالبلادهذهتريأ!ما،تواجهها
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الفردية.المصالحعلىوتقدِّمها،العامةالمصلحةتتوخَّىفالبلاد،بذلك

.الظاهرةهذهضدبالوقوفالمواطنونلخنونطالب

،الآن،المرحلةأنلاسيَّما،قاسيًاالوقفةهذهعنوانيكونقد

النظامتطبيقعنبعيدًا،ودِّيًابالرحيلالمتخلِّفينإقناعمرحلةهي

هذاأنبيانهالوقفةهذهتتمنىوالذيقسرًا.بترحيلهم،عليهم

آثارهلهكانتقدالبلادمغادرةإلىالدعوةفيالهادئالأسلوب

لهذهتلبيتهمعلىللمتخلِّفينشكرًاوأسمع،الآنحتَّىالإيجابية

استخداممنومحتملمم!نهوماإلىاللجوءوعدم،الدعوة

المتخلفين.ترحيلجؤالأحقية

وبيانالوضعهذا!شففي،بأشكاله،الإعلامأسهم

معالجةفي،الجوازات،المعنيةالأمنيةالجهةتتبعهالذيالبرنامج

لهذهعجيبةممارساتعنالصحفحشفتكما،الوضعهذا

على،السريعال!سببل،الرزقعنبحثتالتيالناسمنالفئة

وعلى،النظافةحسابوعلى،الصحةحسابوعلى،النظامحساب

مأكولمنالموثوقةالمنتجاتحسابوعلى،البيئةحساب

الاستهلا!ية.السلعمنوغيرذلك،وملبوس

بحجرالعصافير،منجملةنصطادالموفقالإجراءهذافيإننا

الأساليبهذهمنالبلادتنطفأنالصيدفيويكفي،واحد

أمامالمجالفتحذلكبعدثم،والألبسةالأغذيةإنتاجفي،البدائية

عملهمخلالمن!البلادتنميةفيالإسهامفيالوطنهذاأبناء

بسبب،بهاالعمليستطيعلاأنهيشكوكانمجالاتفيالمباشر

منالحدِّذلكبعدثم.عليهالمتستَّرأوالمتخلِّف،الوافدالعاملوجود
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إلىتصلكادت،عاليةأرقامًابلغتالتي،الماليةالحوالاتنزيف

المالهذامنعاليةتوفيرنسبةوبالتالي،سنويًاريالمليارسبعين

الاقتصاديةالحركةازدهارهذاويعني،الداخلفيلاستخدامه

منللشبابأكثرعملفرصوايجاد،فاعليةأكثربشكل

لا،كثيرةالإجراءهذاوراءمنفالإيجابيات،وهكذا...المواطنين

من-تعالىاللّهبإذن-ستتحققالتيالأمنيةالإيجابيةمنهاننسى

المتخلفينهؤلاءمنالفئةهذهكادتالذيالاستقرارخلال

والإيجابيات.فيهوالإخلالهزِّهفيتسهمأنعليهموالمتستَّر

واحدةإيجابيةوكلالآخر،بعضهامنبعضهايتوئد،تراكمية

.الإيجابياتمنمجموعةعنهايتولًد

ويوفِّر،أمنهالهايحفف!إجراءأيَّتتَّخذأنالدولةحقمنإن

العمل،فيالأحقيةذوي،مواطنيهالهاويحمي،اقتصادهاعليها

فيوالدولةالاستثمار.مجالاتمنواسعةمجالاتفيالاستثماروفي

كثيرةبلادفيبشرمعتتعاملأنهاكذلكتعيالحقلهذاوعيها

توافرضعفذلكعلىوحدَّهم،الماللجمعهؤلاءجاء.الفرص

إليهآللمامنهمكبيرقسميأتولم،مجتمعاتهمفيالعملفرص

نألحظعندماذلكإلىلجأولكنهوتستُّر،تخلفمنحاله

كلههذاومع،النظاميالعملمنبكثيرأكثرذلكمنالكسب

إنسانيته،فيهوتحترم،كرامتهالشخصلهذاتحفظالدولةفإن

.الحالكانتمهما،والمعنويالماديالإيذاءوعنالإهانةعنفتبتعد

إذا،البلادهذهفينظامًاالمقيمينخوففيمبرِّرهناكليس

أكثر،نظاميةغيرإقاماتالمقيمينخوفمنمبرِّرهناكي!نلم
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يعارضهالا،للدولةحقٌّهوالذيالمبرَّر،الترحيلمنخوفهممن

بعيد.أوقريبعليه

منجاءالذيالمجالفييعملالذي،نظاميةإقامةالمقيمأما

تماشىماوالتقدير،التكريممنالهعزيز،عليناضيففهو،أجله

جميعًا،مناينالولنالبلاد.هذهعليهتسيرالذي،العامالسمتمع

معناليسهمجاءلأنه،احتراممنيستحقهماإلاومواطنينح!ومة

وهو،الإسهامهذامقابلينالهمانسيانهعدممع،بلادناتتميةجؤ

كذلك--يؤكدوهذافيه.لهيباركأنتعالىاللّهندعولهحقٌّ

كذلك،،تترسَّخسوف،النظاميالوافدلهذاإيجابيةنظرتناأن

،البلادهذهجؤوجودهمإلىأساءواالذينأولئكمننتخفصعندما

طبيعيًا،يكنلمالذيالأمر،الوافدينفئةجميعإلىأساءواثم

الوافدين.استقبالفيبدأناعندما

زمانكذلكمضىكما،الزائدةالطيبةزمانمضىلقد

نحنإليناتسيءالتيالأساليبوجميع،والتسيُّبوالتستُّرالتخفَف

وتطبيقهالنظامزمانوجاء.الدولةلىإتسيءكما،المواطنين

ضعافمنالمنتفعينأولئكإلىهناالتفاتولا.وتطويرهوالتنظيم

وسيلةغيرالشرعيةالأساليبهذهمناتَّخذواالذين،النفوس

البعيد،المدىعلىيستجيبمَنأولمنهؤلاءأنوأجزم،لل!سب

وغيرغيرطبيعيعملبهيقومونمابأنيشعرونفإنهموبالتالي

غيرعملأنههذاومعنى،أخلاقيغيرُ،كذلك،هو،نظامي

فوائدمنجلبتمهما،المعصيةعلىيصرُّمنمناوليس.شرعي

قاصر.قريبمنظورمن،مادِّية
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يترجم،حضاريًاتعامُلاًالمشكلةهذهمعاليومنتعاملإننا

وبالتالي،الحملةلهذهالمنفذالجهازإليهوصلالذيالوعيمدى

.المشكلاتهذهمعخلالهمنيتعاملالذيالعامالوعييترجم

والمتسيِّبينعليهموالمتستَّرالمتستِّرينالمتخلِّفينوبينبينناوليس

غيرلأساليب"تطهيزحملةهيبل،فرديةشخصيةمشكلات

منهاالتخلًصضرورة،ومواطنينحكومة،الدولةرأت،نظامية

،السلطانبقوَّةذلكبعدثم،جذامعقولةوبمهلة،أوَّلأ،بالحسنى

فئةوستوجد،بمثلهاالحسنىيقابلوالمالذينأولئكعلىالمطلوبة

خاصأسلوبلهموهؤلاء،فيهوتحتال،الوضعهذافيتسممرُّمنهم

نظامًا.معهمالتعامُلفي

***
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